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ليس تکرارا أن نتساعل ما التاریخ؟ ونجیب: 

إنه العالم مکتوباء هو الجنس البشری منبعثاً من کل اجداثه, 
آخذاً الروح والحياة والحركة.. ازاء الرجال الذین ولدواء والذین 
سیولدون. من أجل العرفة للحاضر والستقبل.. وهکذا على حد قول 
الفونس دی لامارتین: «ان الشعب الذی يمتلك تاریخاً أكثر هو الشعب 
الذى عنده الکثیر من الفضائل...». 

ولاشك أننا فى طليعة الشعوب التی تمتلك تاریضاً اکثر من 
غيرهاء بدلالة الوقائم.. ووسط هذه «التاريخية» ندرك أهمية الدراسات 
فى شؤون الحضارة الفردية منها والجماعية. سواء فى جوانبها 
الذاتية أى الإنسانية الشاملة. 

ويستحيل وسط هذا الكم ‏ الهائل من المعارف والدراسات, 
على الباحث والقارىء الاحاطة بهذا الكم المعرفى ‏ علی" تباین 
مستوياته ودرجات اختصاصه وفروعها.. حتى ليحار الكثير من 
الثقفین فى الاختصاص الخاص والعام فى متابعة النتاج الفكرى 
الغزير؛ ولهذا فان القراءة الممسوعية تبدو اکٹر ضرورة فى هذا 
العصر منها فى غيره.. وكلما تقادم العهد بالناس وجدتا أن 
الموسوعية فى البحث والتالیف مطلوية؛ وآية ذلك ان إكتشاف حركة 
التاريخ المعاصر حاجة ملحة لفهم «الحياة الجديدة» من خلال سلوك 
منافذ رئيسية للولوج إليها.. واذكر هنا إننى فى زيارة خاصة أيام 
الدراسة الجامعية لاحدى المكتبات التاريخية فى ضواحى مدينة 
طليطلة الاسبانية. تراجعت عن الاستفادة من العديد من الكتب 
والوثائق فى تاريخ العصور الوسطى لكثرتها وتنوعها.. ولكننى تمكنت 
— فيما بعد - من معرفة تفاصيل Barbe‏ من خلال انتخابى لبضعة 


ا 


کتب موسوعية فى التاريخ والادب El N‏ عن تلك الکتبة 
اللينة بالنات من الکتابات والتی ضاق بى الجال للاطلاع عليها.. 
وكذلك فقراءة دیوان للشاعر العظیم التنبی - مثلا - تفنيك عن قراءة 
عشرات الدواوین من الشعر العربی القدیم.. ویبدو ذلك أوضح لغیر 
المختصين من الثقفن العاصرین.. الخ. 

من هنا أنه إذا لم نجعل من «الثقافة التاريخية الوسوعية. ثقافة 
شعبية تهم أهل الاختصاص وغير الاختصاص, فإننا بذلك نخسر فى 
أكثر من موقم علمی؛ وإن السياسة والاجتماع والعسكرية والاقتصاه 
وما يرتبط بها من تقالید وشخصية الشعوب لاتکون العرفة إزاءھا 
متکاملة وعميقة وناضجة بدون فکر تاریخی وثقافة وخلفية تاريخية 


واعية. 


فالثقافة التاريخية ‏ بمفهومها العام إنما هى ثقافة المجتمع 
المتطلع إلى حياة Byte‏ فيها روح وفيها حضارة ومدنية وابداع 
أصيل.. ومن ثم يجب أن تكون هذه الثقافة ‏ كالملح - تدخل فى طعام 
الاكثرية الساحقة من الجماهير؛ فهى ضرورية إيما ضرورة: لان 
عصرنا بكل مفاهيمه وقيمة واكتشافاته ما هو إلا نتاج للتاريخ 
المتفاعل الواعى وخاصة فى الحياة السياسية التى تحيط بنا من كل 
مکان»(۱) GY‏ العلاقة بين التاريخ والسياسة مثل العلاقة بين السيف 
وذراع الفارس... لهذا ولغيره تشكل دراسة الشخصيات العظمى فى 
التاريخ أهميتها الكبرى فى الصراعات السياسية والفكرية 
والاجتماعية.. وتأسيساً على ذلك كانت دراسة شخصية نبی الله 
ابراهيم الخلیل» فضلا عن اعتبارات أخرى متداخلة يمكننا تحدیدها 
كالآتى: 


١‏ - إنھا تنسجم مع الرغبة فی «الوسوعية» لتجسید مرحلة طويلة, 
اوعدة مراحل مهمة وحساسة فى شخصية sal y‏ ذات تأثیرات 
مباشرة وغیر مباشرة على مجریات الاحداث. إضافة إلى جانب 
الرسالة النبوية التی بعث بها.. ومن ثم تعد شخصيته (نقطة 
تحول) نوعية فی المسيرة التاريخية والسياسية والفکرية 

Y‏ شخصية آبی الانبیاء» تعد أول شخصیة نبوية بدأت مع 
الحضارة الناضجة المستقرة؛ أى بعد أن اجتازت حضارتنا 
العصور البدائية الاولی من التاريخ القدیم فى منطقة «الشرق 
الادنی» ووادی الرافدين على وجه التحديدء الذی هو نواة 
الحضارة الاولی بلا منازع فى آعقاب نهاية العصر الحجری 
الحدیث. 

Y‏ - إن سیدنا اپراهیم. هو النبی الوحید الذی آدعت وتدعی الالتقاء به 
وبدعوته التوحيدية والانتساب الیها کل الدیانات السماوية 
والجماعات الدينية التی جامت من بعده على إختلاف مشاریها.. 
مع الاخذ بنظر الاعتبار أن هذه الدیانات هى الغالبة فى مکونات 
العالم دیمفرافیا وفکریا فی الوقت الحاضر والقادم؛ رغم ایماننا 
أن داولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه, وهذا النبی 
والذین آمنوا, والله ولی الومنین»(۲). 

al - ٤‏ الرمز الاکبر الذى حقق معطیات حضارية متميزة منذ أيام 
شبابه الاولی فی العراق» وخلال جولانه التی شملت سورية 
وفلسطین ومصر والحجاز. وسنتناول pal‏ هذه العطیات فی 
الصفحات التالية بشىء من التفصیل.. الا أن ما نرید ذکره هناء 


„A. 


إن سیدنا ابراهیم کان نتاجا Luke‏ للحضارة العراقية القديمة 
فى أسسها ومعالها اللفوية والثقافية والروحية.. وتأثیراتها على 
سوریة وفلسطین وشبه الجزيرة العربیة؛ على فترة من الرسل, 
ابتداء من آدم ووقوفا عند نوح علیهما السلام. وکلاهما عاشا 
قبل ابراهیم فی آرض شنعار - أى آرض العراق كما تسمیها 
التوراة. 

٥‏ - إن كثيرا من التکوینات والاحداث الراسخة فی نسيج النطقة 
العربية. تبلورت ملامحها منذ تلك الفترة التی عاشها هذا النبی 
الجلیل. بفض النظر عما إذا كان له أو لدعوته الحنيفية دور أم 
ادعی الاشرون عليه ما لیس له به علم أو مالا يمت اليه بصلة. 
ولا كانت منطقة [الشرق العربی] أو كما تسمی سیاسیا بمنطقة 
[الشرق الاوسط]؛ من أهم مناطق العالم فإنه یجدر بنا معرفة 
خلفیاتها, وخلفیات شعوپها ببصيرة وتقدیر موضوعی DAY‏ 
التأويل الزیف ويما يساعد على التعامل مع أحداثها وضعویها 
بعمق ودراية. وصولا لتحقيق القهم لانعكاسات الارتباط الشرطى 
القائم على جدلية السببات والنتائج, والحالات المستقرة فى 
الشخصية المعاصرةء لان ما يهمنا من التاريخ هو دوره الحافز 
للاحیاء فى البناء القيادى والمجتمع الناهض بالقدوة. وپاسباب 
الرقى المادية المرتبطة بها.. وكل ذلك يدخل فى علم دراسة 
الشعوب والمجتمعات وأنماط تقاليدها ومؤثراتها المنظورة وغير 
النظورة التى تحرك العالم الكبير فى السياسة اليوم وغدا(؟). 

1 _ على الرغم من آهمية هذه الرحلة من دراستنا الا إنها لم تلق 
التخصص الدراسى الذى يتناسب مع قدرها الجليل» وان معظم 


الدراسات والبحوث التی تعرضت لشخصية سیدنا ابراهیم 
الخلیل وعصره. إنما نحت منحی دینیاً قائماً على القصص 
والعبرة والعظة الجردة.. مما افقد كلا من الشخصية العظيمة 
والرحلة التاريخية عطاءھا الثر؛ وربما کان للتقادم الزمنی الطویل 
اثره غير الشجم. مما آدی بالبعض إلي «اهمال» مثل هذ 
الدراسات التخصصة. ما عدا نخبة أكاديمية معزولة نسبیاً 
احتفظت ہما لديها بعيدأ عن التداول الفید والمطلوب.. ¿Ely‏ هناك 
حقيقة ساطعة. وهی أن هذه الشخصية العظيمة آقرب إلينا من 
حبل الورید. وهی تلقانا سواء وسط الحقائق ام وسط الاساطیر.. 
فهی موجودة فى وعد بلفور ۰۱٩۱۷‏ وحروب ۱۹۶۸ - ۱۹۰١‏ _ 
۷ _ ۱۹۷۳ - ۱۹۸۲ وفی الإنتتفاضة الفلسطينية ضد 
الاحتلال» وفی أحداث لبنان. وفی ضرب الفاعل النووی العراقی, 
وفی التعاون والعلاقات بين الکیان الصهیونی والجموعة الغربية 
وفی موتمر آوسلو ومدرید.. كما آنها من AST‏ الشخصیات - بعد 
النبى محمد BF‏ - ارتباطا بتاریخنا العراقی والعربی والاسلامی.. 
وپالقابل فهی من آکثر الشخصیات والراحل التاريخية تعرضاً 
للتزویر والتزييف الصهیونی, لعلاقة ذلك بالعقائد اليهودية 
السائدة وپالرجود الصهیونی فى فلسطين المحتلة, وما یتطلبه ذلك 
من آدوات للصراع لتحقق الفلبة والتفرق واضفاء الشرعية آمام 
الرای العام والخاص لکسب المعركة الكبرى فی المنطقة 
وخارجها.. حتى قال موشی دايان فى قصة حیاته. مشیراً إلى 
تبرير دخول القوات الصهيونية للقدس العربية عام NAW‏ «لقد 
استجبنا لدعوة ابينا ابراهیم...,(*). 


Y‏ ولد ابراهیم الخلیل فی وسط بيئة مليئة بالشرك والتیه الروحانی 
- بعد انطماس دعوة نوح التوحیدیه - وهذا - فیما يبدو - هو قدر 
العظماء. OY‏ ولادتهم تکون من خلال العاناة والکابدة.. فنشأ نبى 
لشمولیتها وعظمتها وحرکیتها تجسدت فی كيتونة النبوات 
All 53‏ جاءت من بعده.. فکان موسی یل فی مصر. 
وعیسی كله فى فلسطین» ومحمد علا فى شبه الجزيرة... 
واللاحظ أن العراق حیث ولد ونشأ سیدنا ابراهیم. ومصر حیث 
ولد ونشأ النبی موسىء وفلسطین حیث ولد ونشأ النبی عیسی» 
وشبه الجزيرة العربية حیث ولد ونشأ النبى محمد: كانت ومازالت 
هذه الاقطار آهم محركات الأدوات الفعالة فى السياسة 
والاقتصاد والدين والمصالح.. اقليميا ودولياء وهی بمثابة القلب 
النابض لجسد الشرق الكبير ضمن العالم الواسم(*... وهکذا 
بمکننا القول: sal‏ تعاونت آرض العراق مع باقی الارض العربية 
الانبیاء - محمد PEL‏ من ذلك الاصل الذی ولد فى العراقء 


A‏ إن سیدنا ابراهیم هو آول نبی عريى» ole‏ على فترة:من الوسل 
عقب النبی نوح بعد الطوفان» وپذلك شکل نقلة نوعية کبری فی 
تاريخ النبوة والفکر فى الشرق - ولیس غير الشرق العريى. شهد 
نبوة سماوية - وکانت جميع النبوات التالية له من نسله حتی 
مجیء خاتم النبيين محمد کے ... وعلیه فان العراق لم يكن مهداً 
الحضارة فقط وإنما هو ایضا الهد للنبرة الاولی.. 


)+( نقترح إطلاق تسمية الشرق الابراهیمی, بدلاً من الشرق الاوسط... لتطابقه 
التاریخی وائواقعی العبر عن النطقة. 


„N. 


als‏ فإننى لا آکتب عن ماض قدیم یمتد لأربعة آلاف عام 
تقریباء ماض Y‏ لون له ولا طعم ولا آثر یرتجی منه... و[نما هى قضية 
واقعية الآن فى القرن العشرین, Lady‏ فى دماء الأجیال القادمة.. من 
القرن الجدید ... 
الخليلء ھی دراسة لمراحل واسعة من التاریخ والجغرافية والسياسة 
والفکر والثقافة والدین. 

ولابد من القول: إن ما ورد فى هذه الدراسة التواضعة قد یتفق 
مع الروایات العروفة أو لایتفق. إلا اننی لم اضع الا ما يحترم أصول 
البحث واستنتاج الحقائق.. بعيدا عن [الاسرائیلیات].. ولو آثار هذا 
من لایرید الا القدح.. 
ولا یکون ذلك إلا بتقدیم الشکر والثناء إلى كل من ساعدنی فى إتمام 
دراسی هذه. ومن الله تعالی العون والتوفیق... 


المؤلف 


أبار ‏ مایو ۱۹۹۹ 
القاهرة 


ا 


مدخل ple‏ 
من فجر السلالات 
حتی سقوط بابل 


~ 、\ 


یجدر بنا استعراض الاوضاع السياسية والحضارية فی منطقة 
الشرق العربی, خلال العهد الابراهیمی وامتداداته» قبل الانتقال إلى 
تفصیل وجوده tes‏ فى الاقالیم التی عاش فيهاء وترك بصماته 
الروحانية بين جنباتها حتی ca gall‏ مع الترکیز على وجوده الأول فى 
أرض العراق(۱).. لان الساحة الجغرافية التی ترتبط بحركة النبی 
ایراهیم تمتد من العراق, الوطن الأول el‏ وتسیر إلى سورية 
وفلسطین, وتنزل جنوبا إلى مصرء والعودة صعوداً إلى فلسطین, ثم 
الرور بالاردن نزولا إلى أرض الحجازء ثم الصعود إلى فلسطین. 
والاستقرار أخيراً فى مكة. 

بعد الطوفان. ظهر عصر السلالات بحدود ۲۰۰۰ قم وهو أول 
تجرية ناجحة ومتميزة فى التاريخ الإنسانى جاءت بفكرة الحكم 
السياسى إلى الجتمعات البشرية. التى كانت فى العراق القدیم... 
وانتهى هذا العصر بسقوط سلالة أور الثالثة «امبراطورية أور» فى 
حدود ۲۰۰۶ قم ومجىء العهد البابلى.. وامتد هذا العهد حتى نهاية 
سلالة بابل الأولى فى حدود 1555 5 بقيام حكم الکشیین.. ثم عودة 
السيادة البابلية مرة أخرى. وأهم مميزات هذه الفترة من الناحيتين 
الحضارية والاجتماعية وما يرتبط بهما من تأثيرات سياسية ولغوية 
ودينية وثقافية. هی الهجرات العربیة الكبرى القادمة من شبه الجزيرة 
العربية إلي وادى الرافدين ووادى بردى واليرموك والأردنء وسواحل 
لبنان وفلسطین وسهولهما الزراعية. بعد أن كانت «الهجرات» السابقة 
محدودة العدد واحیانا فردية.. ونتيجة للهجرات الکبری هذه تغیرت 
الهياكل العامة لهذه المناطق من النواحى القومية والسياسية والفكرية 


واللغوية. وبإضافة الهجرات العربية «الغربية» إلى الأصل العربى 
القدیم الوجودة - هنا وهناك - فی وادی الرافدین طفی التحول 
القومی واللغوى فی العراق على غيره من الاصول غير الستقرة.. 

وحتی الطابع السیاسی للبلاد أصبح مزیجاً من التراث السومری 
- الذی يمثل الحلية العراقية - متفاعلا مع الطابم العربی «الجزری» 
أى القادم من شبه الجزيرة... طوال الفترة منذ نهاية سلالة اور الثالثة 
إلى سقوط الدولة البابلية على ید الفرس الاخمینیین فى سنة ۵۲۹ 
Mes‏ 

وقبل مواصلة الحدیث عن هذه الرحلة يجدر بنا الوقوف عند 
مصطحین مهمین Tan‏ فى الدراسات التاريخية والسياسية واعنی 
بهما: 

١‏ - السومریین أى العراقیون الاوائل... 

؟ - الجزريين نسبة إلى جزيرة سرب( 

وسيكون الحديث عنهما متداخلا لتقارب ظهورهما زمانا ومكانا.. 

من الحقائق المتداولة أن التاريخ لايعرف [حقائق نهائية] كما أن 
الحقائق «الکتوبة ليست هی كل الحقائق النهائية. حتى وأن اتفق 
عليها جميع المؤرخين والمحللين»(؟). 

إذن فبالرغم من كل ما قيل عن السومريين» وعن أصل وجودهم 
فإننى أرى إنهم «العراقيون الأوائل حضاریا» وهم بقايا قوم نوح 
ظهروا واستقروا فى السهل الرسوبی لوادی الرافدين بعد صلاحه 
للسكنى والرعى والزراعة.. وهذا الإستقرار اکسبھم [الشخصية 


العراقية] بتأثير عوامل البيئة والارض والوقع والهواء على حد تعبیر 
أبن خلدون.. 

وبسبب أصالتهم هذهء استمر تأثيرهم المضاری قائما حتی 
عندما أفل دورهم السياسى الحاكم بعد سقوط آخر ملوك سلالة أور 
الثالثة الدعو - آبی سين - الذی حكم ربع قرن تقريباً!")... وفى الفترة 
نفسهاء ظهرت الجموعات الجزرية من العرب القدماء» ای من اطلق 
علیهم سابقا «السامیون» فی مناطق آخری من العراق.... 

Lil‏ الرحلة الحاسمة لظهور التقوق الجزری, فقد بدأت مع العهد 
العربی القادم من شبه الجزيرة والذی رافق هجرة الاکدیین والاموریین 
والبابلیین: اذ قامت للاخیرین Sue‏ دول آهمها: 

١‏ سلالة ايسن ومؤسسها اشبی ایرا د۲۰۱۷ - ۱۷۹۶ قم.». 

Y‏ - سلالة لارسة ومؤسسھا نیلانم ۲۰۲٢٢‏ - ۱۷۲۱۳ ق‌بم». 

cag ۱۷۱۱ - ۲۰۰۰۰ سلالة اشنونا‎ Y 

we ۱۷۱۰ - ۲۰۰۰۶ سلالة آشور‎ - ٤ 

0 سلالة ماری ۱۸۵۰۰ ۔ ۱۷۱۱ قم». 

۱۵۹۵ _ ۱۹۸۶۶ gal سلالة بابل الاولی ومؤسسها سومر‎ ٦ 
ق.م». واشهر ملوکها حموراپی...‎ 

V‏ - سلالة الورکاء ومؤسسھا سين کاشد ۱۸۱۰۶ .... قمم.». 

۸ - سلالة دیر.. التی انتهت فی عام ۱۹0۶ ق.م. 

٩‏ - سلالة ملکینم...؟ 

۰ - سلالة يموت بعل..؟ 

۱ - سلالة سبار...؟ 


ويسبب التفاعل الحضاری السلمی بين السومریین وعرب 
الجزيرة. نلاحظ أن هناك تقبلا لوراثة وتبنی. التراث السومری من 
قبل مؤسس السلالة الاولی لایسن الدعو [اشبی ایرا] الذى اعتبر 
مملکته وريثة لسلالة آور. ووريثة السومریین بوجه عام فى ملوكية بلاد 
سومر واکد. كما تجلی ذلك فى تعلق ملوك هذه السلالة بالثقافة 
السومرية. حتی سار الکثیر منهم على تقلید ملوك - آور - فی القابهم 
وأسلوب الحکم فى بلاطهم؛ وادعی الالوهية بعضهم على غرار الملوك 
السومریین, ونظمت التراتیل فى مدیحهم. كما لقبرا آنفسهم - بملك 
آوروسومر واکد - وکانت اللفة السومرية هی اللفة الرسمية لعظم 
السکان.. كما تدل على ذلك الکتابات اللكية التی جاءت من تلك 
الفترة(*). وهذا كله يقرب الرأى القائل بان جنوب العراق كان بيئة 
خصبة لتفاعل السومرية مع الجزرية. أى العراقیین القدماء مع عرب 
الجزيرة القدماء تفاعلا اکسب الشخصية العراقية عروبتها ولغتها 
وهویتها القومية بشکل نهائی... 

ومما يزيد من تعزیز ما سبق, إن كثيراً من القطع الأدبية 
السومرية, التی وجدت فى مكتبة مدينة [نفر] قد آلفت أو استنسخت 
فى هذا العهد. بطلب من ملوك سلالة ایسن.. كذلك قام اللك [لبت 
عشتار] ملك لارسة باصدار شریعته. التی سبقت شريعة حمورابی 
بنحو قرنين من الزمان» وقد دونها باللفة السومرية... الامر الذی 
يشير بوضوح إلى تعلق ملوك هذه السلالة باللغة والثقافة السومرية... 
ولا كانت [أور] مركز السومرية؛ وآن ابراهیم نفسه من [أور] فان 
نسبته ترجع إلى السومريين ‏ الذين هم بقايا قوم نوح بعد الطوفان - 
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وهنا یأتی قول القرآن الکریم مژیدا هذا التصور بشکل عام ومباشر: 
«إن الله اصطفی ادم ونوحاً وال ابراهیم وال عمران على 
العالمينء ذرية بعضها من بعض, والله سمیع علیم»(۱). وقوله 
تعالی «ولقد ارسلنا نوحأ وابراهیم؛ وجعلنا فى ذريتهما 
النبوة والکتاب فمنهم مهتد وکثیر منهم فاسقون(۷). 
لقد شهد هذا العصر ابرز البجرات التی تلتقی يشجرة نسب 
ابراهیم الخلیل العربية العراقية من جهة ابائه وذريته حتی النبی 
E Jam‏ وهی: 
۱ - هجرة الاكديين إلى وادى الرافدين خلال الألف للرایع قمم. 
Y‏ - هجرة العرب الغربیین من الکنعانیین والآراميين والفینیقیین إلى 
وادی الرافدین وسورية وفلسطین فى الالف الثانی والثالث ق.م. 
۳ - هجرة الآراميين إلى الهلال الخصیب فی القرن الثانی عشر ق.م. 
الميلادى. 
٥‏ - اخيراً: هجرة العرب المسلمين فى القرن السابع الیلادی(). 
وقد كانت الهجرة الثانية للعرب الغربيين أهمها بالنسبة لدراستنا 
«ad‏ وذلك لاتصالها وصلتها بفقصر النبى إبراهيم.. وسأشير إلى 
ذلك فی الصفحات التالية. 
Laf‏ موضصوع شجره النسب فیمکن توضيحه وفق الخطط eal‏ 
كما اشتهر عند معظم المؤرخين والکتاب: 


~۱۹ - 


Y‏ بت سام. 

۳- ارفخشن. 

٤‏ - شالم. 

© عابر «وهو جد العبرانيين كما تدعى التوراة». 

1 - فالج. 

۷- رعو. 

۸-سروج. 

٩‏ - ناحور. 

۰ - آزر «کما ورد فى القرآن: وتارح LS‏ ورد فى التوراة». 

۱ - اپراهیم. 

أ - اسماعیل. 

ب اسحاق. 

أن عصر ابراهيم الواقع تقريبا ما بين ۱۷۰۰ - ۱۹۰۰ قم. برغم 
أنه يشير إلى معاصرة حياة النبی نفسه. یختلف عن غیره, GY‏ ممتد 
قیل ابراهیم إلى نوح.. وهذا ما اثبته القرآن الكريم» بل إن التوراة 
توصله إلى آدم وتجعل العهد وفق تسلسل: 

[الرب به آدم به افرام «ابراهیم» مه اسرائیل مه الیهود] 

وعصر ابراهیم کنلك ممتد خارج حیاته إلى الزمن العاصر من 
القرن العشرین. وما سیتلوه من قرون كما اشرت فى المقدمة. 


بت 


وهنا آود بیسان, أن التسوراة اشارت بان اسم «افرام» أصيح 
«ابراهیم» بعد أن عقد النبی عهدأ مع الرب وأن هذا التغییر بالاسم 
عند الیهود هو إضفاء دلالة مقدسة خاصة على صاحبه. وابراهیم 
عندهم یعنی انه «ابو الامم» لان الکثیر من الاسماء عند الیهود تشکل 
من کلمتین»(٩).‏ 

آما شجرة نسب ابراهيم فی ابنه البکر اسماعیل وأولاده. فیمکن 
توضیحها بالشکل الاتی: 

١‏ ابراهیم. 

Y‏ - اسماعیل. 

Y‏ - نبايوت بكر اسماعيل ہاو نابت كما يذكر ابن كثير...». 

٤‏ - قيدار «اوقيذار». 

Jus) © 

7 - ميسام. 


V‏ . مشماع. 


-Y\u 


۳ - نافیش. 
۶ قدمه. 
واولاد اسماعیل هولاء جاءوا بزواجه من بنت لضاض بن عمر 
الجرهمی من آبتاء یعرب بن قحطان - ای العرب العاربة - لذا آصبح 
ابناء اسماعیل بن ابراهیم الائنا عشرء آباء للعرب الستعریة(۱۰) من 
أبناء عدنان كما فى الخطط الآتى(١١):‏ 


عدنان 
das‏ 
زار 
| << ود ۳۳ .۳ ۵ ] 
ings‏ مشر انمار اپاد 
| | | 
ليد الیاس فیس عپلان 
[_ |[ 
جديلة de ape‏ مدرکة ulj All‏ مازں سليم خطفاد عدوان 
TI | | 1 | |‏ | ۲ | | 
عبد راثل ur‏ میم Fal‏ معد عامر حم لقف نییان u‏ 
TOT 1 poo]‏ | 
بكر تغلب als‏ كلاب هلال عقيل فزارة 
۱ | 1 | | 
شيبان حیفۂ 全‏ بالك مازن 
مالك 
۱ 
نهر ومرنریش 
ومنها بني هاشم اسرة 


اللي محمد بن عبداللہ بن عبد الطلب 


المخطط 


- و ۹ 


وهنا يأتى قول الله تعالی فى قرأنه «وجاهدوا فی الله حق 
جهاده هو اجتباکم. وما جعل علیکم فى الدین من حرج, ملة 
إبيكم ابراهیم هو سماکم السلمین من قبل, وفی هذا لیکون 
الرسول شهیدا علیکم, وتکونوا شهداء على الناس, فاقیموا 
الصلاة, وأتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم 
المولى ونعم N all‏ 


. اسحاق 
دژین 
$ 0 
دان دا 
m‏ 
Nee ¢‏ 


وکان ابرز آنبیاء بنی |سرائیل من السلالة السابقة داود وسلیمان 
وموسی وهارون, وبعد تقسیم مملكة سلیمان, ثم سقوط مدينة 
آورشلیم على ید نبوخذ نصر انتپی عهد بنی إسرائيل من نسل 
|براهیم. ولم يبق منهم أحداًء وفی هذا تنفیذ لوعد الله سبحانه «وإذ 
ایتلی ابراهیم ريه یکلمات فاتمهن, قال انی جاعلك للناس 
إماماء قال ومن ذریتی, قال لابنال عهدی الظالين("). 


-Y¥_ 


ولذا ظهر على السرح ما یمکن أن نسمیهم ب [شباه بنی 
إسرائيل](*) وهم - القضاة - الذین تراسوا بقایا انصارهم. ونسبة 
هؤلاء القضاة إلى بنی اسرائیل مردها امران: 

۱- الصاهرة مع بنی اسرائیل من نسل ابراهیم من جهة النساء. 

Y‏ الخدمة الدينية المقرية... 

وبذلك انحسر فرع التبی ابراهیم من جهة اسحاق ویعقوب 
والاسباط واحفادهم على يد البابلین ومن بعدهم الرومان.. ولم يبق 
منهم إلا الفرع الرئیسی والتمثل فی اسماعیل وآبنائه الاثنى عشر 
الولودین فی الحجاز, والیهم ینتسب معظم العرب فيما بعد من 
قحطان وعدنان, وفرع ثانوی یتمثل بالبابلین فى وسط العراق وجنویه, 
ویالاشوریین شماله. وطوائف آخری متناثرة فى بلاد الشام. وخاصة 
جماعة لوط ابن اخی النبی ابراهیم فی الاردن [موآب - عمون - 
آدوم], وفرع من نسل النبی یوسف بن یعقوب فى مصرء ومنه موسی 
وهارون قیما بعد .. ویمر القرآن الکریم على بعض هذه الدلالات بقوله: 
«وتلك حجتنا اتیناها ابراهیم على قومه, نرفع درجات من نشاء» ان 
ريك حكيم علیم. ووهبنا له اسحاق ویعقوب كلا هدینا - ونوحاً من قبل 
- ومن ذریته داود وسلیمان وأيوب ويوسف وموسی وهارون وكذلك 
نجزی الحسنیین. وزکریا ویحیی وعیسی والیاس كل من الصالحین, 
واسماعیل والیسم ویونس ولوطا وکلا فضلنا على العالبن»(؟۱). 
" وقبل الانتقال إلى مواصلة الرجلة مع آبی الأنبیاء, لابد من 
الاشارة إلى خطا اقتران الاصل الواحد بين العرب والیهود - كما 
یحاول البعض اشاعته قصداً أو جهلاً - وذلك لسبيين هما: 
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- إن العرب جس عام. واليهودية دين حاص. فلا يجور مساواة 
الحس بالدیں فالاخیر اتباعه من عدة احناس!"۱ ). والجس الواحد 
ييتمى لاکثر من دين فقد تهود بعض العرب قبل الاسلام. واسلم poss‏ 
الیهود فیما بعد 


- إن بنی اسرائیل على آثر سقوط آورشلیم قتلوا مظما هو 
مفروض ولم يبق منهم أصل یعتد به داخل فلسطین وزاد الرومان 
على يد تیتوس القضاء علیهم. وتفرق شمل اتباعهم فى مختلف آنحاء 
المنطقة العربية ومنهم بنو قریظة وینو قینقاع وینو النضير الذیں لجاوا 
إلى الحجاز بعد العام ۷۰ للمیلاد. حیث وجدوا الأمن والاستقرار 
ولکنهم طردوا منھا فی زمن النبی محمد لتامرهم على الاسلام ولم 
يبق من أصل ابراهیم ونسله الا فرع اسماعیل وبعض من بقایا سل 
یعقوب بن اسحاق. آما من اعتنق اليهودية بعد ذلك فلم يك بالضرورة 
من بنی اسرائیل احفاد یعقوب بن اسحاق وهنا أيضا یقع فى Una‏ 
تاریخی کبیر من یدعی أن ابراهیم کان ابا للعرب O Vag galls‏ فس 
العروف تاریخیأً إن ابراهیم کان أبأ لفرع س العرب القدماء هم بنو 
إسرائيل الأولون, وآبا المرب من فرع اسماعیل وعلی کل باحث 
محقق أن یبحث فی حقيقة الصلة بين اسرائیل من احفاد اسحاق 
ویعقوب وبین الیھود قیما: بعد. لكى يجد الفرق البین. 
إذن لقد آدرك ابراهیم الخلیل بنافذ بصیرته النبوية. أن العراق ثم 
مصر لاحقاء انهما منطقتی صراع ساخن سیاسیا وحضاریا فلم 
يكن له مقام طويل فی مصرء كما لم يك له مقام دائم فی مسقط رأسه 
العراق» ويبدى أنه ER‏ وجد فى منطقتين اخريين هما- فلسطین نسبياً. 


Yo 


والحجاز مؤكداء القام الستقر الذی لاتعصف به الصراعات المهلكة.. 
وھکذا زرع فی فلسطین dul‏ اسحاق وحفیده یعقوب ليكملا دعوته 
«ومن برغب عن ملة ابراهیم الا من نفه نفسه, ولقد اصطفیناه فى 
الدنياء وانه فى الآخرة لمن الصالحین.. إن قال له ربه اسلم. قال 
اسلمت لرب العالین» ووصی بها ابراهیم بنیه ویعقوب. یابنی: إن الله 
اصطفى لکم الدین فلا تموتن إلا وانتم مسلمون. آم کنتم شهداء اذ 
حضر یعقوب الوت. اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی؟ قالوا نعبد 
الهك aly‏ آبائك ابراهیم واسماعیل واسحاق, الهأ واحدا ونحن له 
مسلمون»(۱۷). 

كما زرم ابراهیم ابنه الکبیر اسماعیل فی الحجاز, تنفيذاً لوعد 
الله بان یبعث فيه النبوۃء وسيحفظ ذریته.. وهی لم تزل مستمرة فی 
الجنس العربی دون غیره من المدعين بهذه النسبة.. تنفيذاً لقرله 
تعالی: 

دوإذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن, قال إنى جاعلك للناس 
إماماء قال ومن ذریتی؟ قل لاینال عهدی الظالین. وان جعلنا البیت 
مثابة للناس وامناء واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی, وعھدنا إلى 
ابراهیم واسماعیل أن طهر! بیتی للطائفين والعاکفین والرکم السجود. 
وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا Tub‏ امنا وارزق أهله من الثمرات من 
آمن منهم بالله والیوم الآخرء قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره 
إلى عذاب النار وبئس الصیر. وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البیت 
واسماعیل: ربنا تقبل منا إنك نت السمیم العلیم. ربنا واجعلنا 
مسلمین لك» وارنا مناسکنا وتب علینا إنك انت التواب الرحیم. رینا 


- TI. 


وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آياتك ويعلمهم الکتاب والحکمة 
ويزكيهم انك أنت العزیز الحکیم»(۱۸) 

وهکذا قدر للنبی ابراهیم أن تستمر ذریته. والنبوة فیها فی آرض 
الحجاز فیما واجه عنتاً ومشقة فی اور وپابل بسبب الاضطهاد 
الکهنوتی لدعوته التوحيدية.. ولم تجد - ee‏ دعوته فی مصر 
الفرعونية ما وجدته فی فلسطین التی کان نجاحه فیها إلى قرون حتی 
سقوط آورشلیم.. والحق أن تدمیر آورشلیم التمردة على سيادة بابل» 
کان اشارة واضحة مفادها: إن بنی اسرائیل واتباعهم هم رعایا 
للحاکم العراقی, وهذه التبعية لن تلغها هجرة ابراهیم الاولی من 
العراق إلى فلسطین.. فتبعیتهم تبعية رعية.. وقد استغل فیما بعد 
اليهود هذا pal‏ ولفقوا حوله المآسى والأساطير لکسب عطف 
الآخرین.. من خلال قلب الحقائق التاريخية» ومثلهم مثل الفرس - 
فی ما بهد من الانتساب إلى آل البیت لکسب عطف الآخرين 
سیاسیا.. 


إن سقوط آورشلیم. أو بتعبیر آخر انتهاء سلالة ابراهیم من جهة 
اسحاق ویعقوب والاسباط لایمائله الا سقوط بابل نفسها - فیما بعد 
- وکان سقوط بابل بداية لدخول العناصر الاجنبية التمئلة بالفرس 
إلى وادی الرافدین» سواء منهم الکیشیون أو الاخمینیون» والرومان 
إلى بلاد الشام وفلسطین ومصر وشمال افریقیا العربی.. ولم يبق 
لسلالة ابراهیم من معقل سوی شبه الجزيرة العربية. التی احتضنت 
اسماعیل بن ابراهیم وأحفاده الاٹنی عشر الذين آصبحرا عناوين 
للعرب - رغم الجاهلية - حتی عادت الحنيفية التی رفع لواءها ابراهیم 
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الخلیل مند أن كان فتی فی العراق, وهی أكثر شمولية ونضوجأ فى 
تطبیقاتها وسموأ فى معانیاها ومفرادتها على يد النبی العربي محمد 
_ گے وهنا جاء قول الله فی قرآنه «قولوا آمنا بالله وماآنزل الینا. وما 
انزل إلى ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما آوتی 
موسی وعیسی, وما آوتی النبیون من ربھم, لانفرق بين أحد منهم 
وتحن له مسلمون(*۱) 

ویشیر العقاد إلى أن الدعوات النبوية التی «بدأتها دعوة ابراهیم. 
سلالة لم یظهر لھا نظیر فى غير الامم العربية. وقد ختمت بدعوة 
محمد. وجاءت دعوة محمد متممة لهاء فلا تفهم واحدة منها منفصلة 
عن La lis‏ بترتیب كل منها فى زمانها وعلاقة کل منها بمکانها, فلا 
لبس فیها من جانب العصر ولا من جانب البینه. ومن قرائن الثبوت أن 
هذه الدعوات النبوية نسبت إلى اصل واحد. وهو السلالة العربية. قبل 
أن یعرف الناس علم القارنة بین اللغات» فاذا فتشنا عن نسبة ابراهیم 
لم نجد أصدق من النسبة العربية. كما كانت العربية - اللفة - يومئذ 
بين جزيرة العرب وپقاع الهلال الخصیب..(۲۰). فكل النبوات من 
الشرقء وکل الرسالات من أرض العرب. 


-YA- 


ابراهیم فى العراق 


va 


قبل تناول حياة ابراهیم الخلیل, لابد من التوضسيح - 
وباختصار - الخريطة الدينية التی كانت سائدة فى العراق القدیم. 
لمعرفة المجتمع الذی ولد فيه ابراهیم. إن أول ما نلمسه بعد اندثار 
دعوة التوحید التی جاء بها نوح ss‏ أن بقایا قوم نوح الذین عرفوا 
بالسومریین. استوطنوا جنوبى العراق. فکانوا أصحاب آول حضارة 
فی الشرق القدیم وریما فی العالم كله. ومما يشجع وجهة ASÍ‏ هذه: 
أن السومریین کانوا آول قوم حضاریین فى التاریخ القدیم. ولم یذکر 
قبلهم - حضاریا - سوی قوم نوح الذين صنعوا الفكك العظیم. 

كان الجتمع السومری منقسما إلى دویلات ومدن, وکانت 
الدينة بمثابة خلية كاملة عاملة تحوی کل ما تحویه [الدولة - الاقلیم] 
فمن حولها الاراضی الزروعة» وفی وسطها المعبد الذى تترکز فيه 
الحياة الدينية الخاصة بعبادة اله الدينة, وهو السیطر على کل ما 
فيهاء لانه يعتبر الرکز الحیوی لکل مظاهر النشاط الاجتماعی 
والحضاری فیها.. وکان الاله یعتبر سید المدينة] وله وكيل اسمه 
[ ایشاکو] یتولی الحکم وتعهد اليه باسم الاله - رعاية شژون 
الناس.. وهکذا «نجح الصاکم العراقی القدیم بتتصريف آسوره 
السياسية وأصبح التولی للمهام الكهنوتية بصفته كاهناً اکبر للاله. 
إذ أن الحاکم نفسه کثیرا ما يكون هو ایشاکو الاله,(۱) 

وکشفت النصوص التی عثر علیها بين إطلال معبد مدينة - 
العبید - عن كهنة الهة الدينة» وهی الالهة [نين هرساج] والقابها ام 
الآلهة والبشرء التی ترعی امراء الستقبل.. وکانت تمثل على هيئة 
بقرة.. اختارت لها زوجاً هو [نانار] اله مدينة اور الذی مثل على Lua‏ 
الثور القوی الذى يرمز به إلى القمر. 
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اما اله مدينة [لجش] فکان اسمه [نین جیرسو] ویصور على 
الاسلوب فى تصوير الالبة على هيئة حیوان یتکرن من أكثر من 
عنصر منتشراً فی العصر السومری. وانتقل منه إلى العصر البابلی.. 
والى الشمال من وجود السومريين تشكلت دولة أكد من عرب 
العراقيين من السومريين. 

فقد اعتقد الأكديون: أن العالم فى بدء امره كان يتكون من 
عنصر daly‏ من الماء وهو یحوی عنصريين ازليين هما: 

١‏ المياه العذبة المسماة [ابسى]. 

Y‏ المياه ا الحة المسماة [تيامات]. 

ويتزواجهما انبثقت الحياة, فكانت الالهة والبشر.. آما الالهة 
قکانت عندهم مخلوقات سماوية تمتاز بحياة ابدیةء ولکن لها احاسيس 
بشرية. اما البشر فکانت تمظهم مخلوقات ليست بشرأء كما أتها 
إلى: 

١‏ السماء ود يسيطر عليها الاله آدوم او انو. 

۲ - الهواء والارض ویسیطر علیهما الاله اتليل. 

۳ - البحار والحیطات ویسیطر علیها الاله انکی. 
تمثل قوة الطبيعة والعناصر الهمة فی البيئة("). أما الناس فقد خلقوا 
من طينة الارض وشکلوا حتی یشبهوا IY‏ وما خلقوا الا لیکونوا 


۳۳ 


خدما مطیعین لهاء ولذلك اعتبر الناس آنفسهم ملزمین امام اللهة 
بأمرين: 

١‏ - خشیة الاله والخوف منه. 

Y‏ العبادة وتقديم القرابين طمعا فى النعم المادية اللموسة فى 
الحياة الدنیاء ولیس الحصول على الحياة الخالدة لأن فكرة الجنة 
والنار. النعيم والعذاب الدائمين لم تكن قد استقرت ‏ بعد فى 
عقولهم. واعتقادهم فى ذلك أن الانسان مادام يعمل صالحأفقد 
استحق رضى الاله» وعاش متمتعاً بالسعادة, أما إذا اذنب بقصد أو 
بدون قصد فأن الاله حاميه سيتخلى عنه فتتلقفه مخلوقات الشر 
ويتردى فى عالم الرذیلة.. فعليه أن آراد أن ينجوء أن يلجأ إلى السحر 
ويتمتم بالتعاويذ التى عملها الاله [انكى] للناس فحفظوها عن ظهر 
قلب» وكان الفرد الذى يتعلمها یصبح كاهنا لا عمل له إلا مساعدة 
الناس للتخلص من ايدى مخلوقات الشر والعودة إلى أرض الالهة 
لترضی عنه(؟). 

والی شمال آکد ظهرت فی حوالی عام ۱۸۹۶ ق.م الأمسرة 
البابلية. التی اسسها [سومو آیم] بالقضاء على امراء الجنوب. نم 
آعلن نقسه ملكا على بابل بعد أن بسط نفوذه على سومر وأكدء 
وعندما جاء حمورابى ‏ بعد ذلك استمر فى توسيع سلطانه نحو 
الشسمال والجنوب.. حستی وصل إلى أعالى نهر دجلة. وضم بلاد 
أشورء كما وصل إلى تخوم منطقة بحر الشمس العظيم [الخليج 
العربی]. 

ومن الجدیر ذکره أن العقائد الدينية فی مهد الامبراطورية 
البابلية استمرت على ما كانت عليه فى العصور السابقة. لکن sue‏ 
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الالهة ازداد حتی بلغ أكثر من خمسة وستین ألف اله.. الا ان الال 
[مردوخ] معبود مدينة بابل. أصبح هو الاله الاعظم للامپراطورية, 
وسيدأ للالهة اجمعین.. واستخدمه حمورابی لفرض الوحدة السياسية 
حتی طلب من الکهان تاليف القصص ونسچ الروایات حول [مردوغ] 
ویطولاته وقدراته.. وکانت آهمها قصة الخلق البابلية التی تتحدث عن 
بدء الخليقة وکیف استطاع [مردوخ] أن یصبح سيدا لجمیم الاله(*). 

وسط هذا التحدی السیاسی والکهنوتی.. واجه نبی الله 
ابراهیم الخلیل فكرة وعبادة الاله مردوخ؛ واعرض عن عبادته ¿ey‏ 
عبادة الالهة الاخری بل جعلهم جذاذا الا کبیراً لهم وهو «مردوخ». 

ومن العلوم أن قصة الخلق البابلیقہ ھی القصة التی اقتبسها 
الیهود - بعد مثات السنیین - أى أثناء السبی البابلی» وجعلوها قصة 
الخلق العروفة لدیهم. ويها یؤرخون تاریخهم(*).. 

وإلى الشمال کان الاشوریون. إذ بقیت الأصول الدينية البابلية 
فى جوهرها هی الساندة بینهم. إلا أنهم كيفوا العقائد الدينية لتصبع 
ملائمة للمیول الحريية والطابم العسکری الذی تمیز به الاشوريون.. 
واعتبروا [آشور] الاله القومی, وملکا لالهة عندهم. وهو خالق البشرية 
والاله الحربی الذی لایشفق على أعدائه. 

ولاکتمال معرفة الاطار الفلسفی والفکری والاجتماعی فی 
العراق القدیم(۱)» لابد من ذکر ابرز الالهة التی کان العراتیون یژمنون 
بھاء سواء فی سومر أو أكد أو بابل أو آشور.. لنعرف موقف ابراهیم 
الخلیل من بنی قومه والعاصرین له فى دعوته لنبذ تعدد الالهة.. 
وسنتناول آهم ثمانیة الهة كانت سائدة یومئذ على اوسم نطاق اضافة 
للالة مردوخ وهی: 
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۱ - آوتو [اله السماء]: ویمثل مركز الصدارة بين العبودات, 
وکان یعتبر ابأ للالهةء وعند العراقيين هو ابو السموات وملكهاء 
وعرشه على قمة قبة السماء. ویحکم أونو مجموعتین من الالهة هما: 

أ - الاچیجی فی السماء. 

ب - الاتوناکی فى الأرض. 
انون.. والسومريون والاكديون مرتيطون أكثر من غيرهم بأونى. 

¥.~ انلیل [ أله الأرض]: ومعنی أسمه سيد الریح والروح. ٹم 
قوته كل الارض. 

一 下‏ انکی afi]‏ الماء القدس]: of‏ ما یسمی بالارض الوسطی: 
ویع تبر انکی أيضا آلها للحكمة, فهو رب الذکاء والعقل والعلم 

٤‏ - نرجال all]‏ العالم السفلی]: وهو اصلا اله الوباء النوط به 
تعمیر العالم السفلی» ویعاقب بالحدید والنار من یعتدی على شريعة 
الاسد. وآحیاناً یمثل له بالثور أو بالفراب. 


٥‏ — شمس [آله الشمس]: ویعبر عنه بصورة داثرة بأريع حزم 
من الاضعة, تضرج من بینها اشعة مجعدة متموجة تمثل العبود 
الشمسی, ویعتبر ضوء السموات والارض, ودوره یقصر الایام ویطیل 
الليالى.. وهر ایضا مانح الحياة ومحيى الوتی.. ولأنه ظافر على اليل 
والظلمات یعتبر بطلا. 
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٦‏ سن [آله القمر]: وهو ابن الآله انلیل ومساعده, واعتبره 
مجمع الارباب سيد التاج ومانح الصولجان.. ومن مهامه مباشرة 
تنفیذ العدالة مم الآله شمس, سواء فی الليل أو فى النهار. 

۷- عشتار [آلهة الزهرة]: وهی ذات طبيعة انثوية, تعتبر احدی 
بنات سن آله القمر.. واعتریها مجمع الارباب البابلی ذکرا فى 
الصباح تشرف على الحروب والعارك, وانثی فی الساء ترعی الحب 
والشهود. 

۸ - الآله آشور: الاله الاشوری, وهو عندهم سید الآلهة, ومانم 
املك والصولجانء ویمتدحه الناس لسر قوته. ویترنمون بعظمته. وهو 
یراس مجمع الآلهة الاشورية. ومن خلاله تحدد مصائر البشرء ولهذا 
تقدم له الصلوات والقرابین. ویدعو له الناس فی كل صباح.. 

٩‏ - الاله مردوخ أو مروك: وهو الآله البابلی الذی اصبح رمزاً 
وطنياًء وهو ایضاً الابن البکر للآله انکی. ورث عن ابيه العلم 
والسحر.. وصورته تشیر إلى أن له أربع عیون وأربع آذان, لذا فهو 
اعقل العقلاء بین الالهة. الذين سلموه [القوة]. ومن طريقها استطاع 
أن يدير شژون السماء والارض.. ومقره فى السماء حیث كوكب 
الشتری» ویصور أحياناً كاله للعناصر الحرپية التی لاحدود لعنفوانها 
من أجل الدفاع عن الوطن. ولکنه فى السلم هو آله الخیر الذی يرى 
ویقدر ااقوات والارزاق» ویشرف على البناء والعمران.. وقد انتشرت 
عبادته اکثر من غيره من الالهة فى عموم الامبراطورية البابلية. ولقی 
تأييداً ودعماً کبیرین من اللك حمورابی ومن آبیه - من قبل - ومردوخ 
هو الاله الذى واجهه النبى ابراهیم الخلیل «ولقد آتينا ابراھیم رشده 
من قبل, وکنا به عالین» اذ قال لابیه وقومه ما هذه التمائیل التى انتم 
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لها عاکقون, قالوا وجدنا GALT‏ لها عابدین. قال لقد کنتم آنتم وآباژکم 
فی ضلال مبین. قالوا اجنتنا بالحق أم أنت من اللاعبین؟ قال بل ربكم 
رب السموات والارض الذی فطرهن Lily‏ على ذلکم من الشاهدین, 
وتالله لاكيدن اصنامکم بعد أن تولوا مدبرین, فجعلهم جذاذأ الا كبيراً 
لهم لعلهم إليه یرجعون, قالوا من فعل هذا بالهتنا أنه لمن الظالین؟ 
قالوا سمعنا فتی پذکرهم يقال له ابراهیم» قالوا فاتوا به على اعين 
الناس لعلهم یشهدون, قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهیم؟ قال 
بل فعله کبیرهم هذاء فسلوهم أن کانوا ینطقون, فرجعوا إلى آنفسهم. 
فقالوا انکم آنتم الظالمون, ثم نكسوا على رژوسهم. لقد علمت ما هژلاء 
ینطقون..»(). 

یقول الطبری فى تاريخه: ملا آراد الله عز وجل أن يبعث 
ابراهیم BER‏ خلیل الرحمن. حجة على قدمه ورسولا إلى عباده - ولم 
يكن فيما بین توح وابراهیم علیهما السلام من نبی إلا هود وصالح = 
فلما تقارب زمان ابراهیم الذی آراد الله تعالی ما آراد. اتی اصحاب 
النجوم [نمرود بن کنعان] ملك بلاد ابراهیم وقتئذ فی العراق ۔ فقالوا 
له: Lil alas‏ نجد فى علمنا أن غلاماً يولد فى قريتك هذه يقال له 
ابراهیم. یفارق دینکم ویکسر آوثانکم فی شهر کذا وکذا من سنة کذا 
وکذا.. فلما دخلت السنة التی وصف اصحاب النجوم. بعث نمرود 
إلى کل أمرأة حبلی بقریته فحبسها عنده. إلا ما كان من ام ایراهیم 
امراة a5]‏ فلم يعلم بحبلها وذلك آنها كانت جارية حدثة - فیما یذکر - 
لم یعرف الحبل فى بطنها. فجعل - نمرود - لا تلد امرأة غلاما إلا آمر 
به فذبح, فلما وجدت أم ابراهیم الطلق خرجت ليلا إلى مفارة قریبا 
منھاء فولد فیها ابراهیم A EE‏ 
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وکانت ولادته ضمں منطقة اور الکلدانیین كما تشير التوراة. 
واسم آمه السيدة [عوشاء] الا أى الحافظ بن عساکر So‏ فى ترجمة 
ابراهیم الخلیل من تاریخه عں اسحاق ہن بشر الکاهلی صاحب SUS‏ 
[المبتدأ]ء ان اسم أم ابراهیم هو [أميلة] ثم آورد عنه فی خبر ولادتها 
له حكاية طويلة. وقال الکلبی اسمها [بونا] بنت کربتا بن کرٹی من 
بنی ارفخشذ بن سام بن 5 Me‏ 

وأبو ابراهیم هو آزر كما ورد فى القرآن الکریم؛ وتقول التوراة 
أنه تارح» وکان نجارأ أو صناعاً للاصنام یسیع پا إلى قومه 
ليعيدوها(١١).‏ 

ولد هذا الفتى الذى قدر له أن يقف ضد آسرته, وضد نظام 
مجتمعه. وضد pling)‏ قومه. وضد ظنون الکھنةء وضد العروش 
القائمة وضد عبدة النجوم. والکواکب» وضد كل آنواع الشرك.. ولقد 
أدرك اپراهیم» وهو غلام» أن آباه یصنم التمائیل الغريبة.. ودهش 
واحس داخل عقله بالرفض, وکان عمره سبع سنين(١١)..‏ ومن هنا 
فأن الفتی العراقی هو الذی اختار الله فبعثه نبياً ورسولاً على عکس 
كل الانبیاء الذیت اصطفاهم الله وبعثهم لاداء رسالته التوحيدية. 

اذن: من غير العقول cla‏ العقول» ومن بيت الاصنام - حیث 
يعمل الأب ولد التوحید وولدت النبوة - لیحطما الاوثان وعبيدها.. 
وهذه [الولادة] ایضا لاتخرج عن الظروف العامة التی كانت سائدة فى 
العراق انذاك؛ فکما مر بنا فى الفصل السابق عن الاحوال العامة في 
منطقة الشرق القیم. والتی کان العراق محورها ومركز الثقل فیها 
لسیطرته الساسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.. فان الأحوال 
السياسية والاجتماعية التی كانت ساندة فى شباب الفتی العراقی 
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ابراهیم - ابان القرن التاسع عشر قبل الیلاد - كما اتفق اکثر 
الژرخین(۱۲) - كانت فترة حرجة. فترة اضطراب وتوتر وتکون.. وهی 
على وجه التحدید. الفترة التی اطلق علیها الأثاریون اسم - فترة 
ایسن ولارسا - Ye Y]‏ - ۱۸۰۰ قم] وکانت تتنازع فيها ثلاث 
دویلات من أجل بسط النفوذ وهی: 
١‏ - مدينة ایسن. Aly‏ ملوکها دامق الیشو 
[ea ۱۷۹۶ AN]‏ 


. لارساء واخر ملوکها ریم سين‎ Ludo - Y 
[es ۱۷۱۳ - Avy] 


۳ - مدينة بابل والتی نجحت فی توحید البلاد على ید اللك 
حمورابی WAY]‏ - ۱۷۹۰ ق.م] وظهور الملكة البابلية القديمةء وهی 
مملكة عربیة حکمت ما بين Mag ۱۰۹۰ - ARE]‏ حتی سقوطها 
على ایدی الغزاة الکشیین. 

ویبدو - بشکل ple‏ - من مقارنة تواريخ تلك الفترة, إن ابراهیم 
الخلیل. کان سابقا لظهور اللك حمورابی» حتی أن هجرته من العراق. 
جاءت قبیل تولی حمورابی شوون المملكة.. وان اللك الذی واجه النبی 
ابراهیم» السمی عند الژرخین العرب الاوائل, [نمرود بن کنعان] کان 
ملک لاحدی المدينتين النافستین لبابل [لارسا أو ایسن] قبل سقوطهما 
على يد حمورابی. علما أن هناك خلافا فی التعیین الدقیق لورود اسم 
مدينتين اخريين هما: [الورکاء وکوثا] اللتان شهدتا النشاط التوحیدی 
لابراهیم الخلیل. ولسنا هنا فى معرض مناقشة فی أى الدن کان 
الخلیل.. لانه فمما يبدو أن مدن [لارسا وایسن والورکاء وکوثا واور 


وبابل] كلها متقاربة سواء فى علاقاتها أو جغرافیتها. إلى الارجة 
التى تعتبر فیها منطقة أو اقلیماً حضارياً واحدأً هو ما پسمی فى 
العصر الحدیث ب [الفرات الأوسط]ء من العراق.. 

ولکن الهم. أن عنصر التحدی الاساسی الذى دار فى حياة 
النبی ابراهیم. بعد تلقیه آمر الرسالة انحصر فی جانبین: 

١‏ - اقناع SUI‏ من قومه للایمان بالله الواحد الأحد. 

۲ - تجنب الصدام مع السلطة الحاکمة وخاصة ellll‏ نمرود .. 

وفیما یتعلق بالجانب الاول. کان نجاح ابراهیم محدوداً 
ومقتصراً على آهل بيته وخاصة زوجته سارة العراقية الاصل, وابن 
آخیه لوط ویعض عبيده وامائه.. الذین کانوا فی خدمته وادارة آمواله. 
باعتباره سيدأ له مقام اجتماعی مرموق ومعروف فی منطفته تلك.. آما 
الجانب الثانی.. فلم یتمکن ابراهیم من تجنب الصدام مع سلطة اللك 
وذلك لسيبين: 

أ - إن اللك فی تلك الفترة من تاريخ العراق كان يعد الاله 
والحاکم. وهو الجامع للسلطتين الدينية والدنيوية. 

ب - إن الملك نمرودو أدرك أن دعوة التوحيد هذهء هی سلب 
لسلطاته التشريعية المرتبطة بالحاكمية على الناس, لان الإيمان بالله 
يقتضى التسليم له بالطاعة, والاستشال لما أمر به الله ونهى عنه 
بمقتضى الالوهية والربوبیة المعبر عنها بالحاكمية.. وهكذا فيما كان 
ابراهيم يدك رموز القوم الوثنية ويحاججهم فى موروثهم الفكرى كما 
وصفه القرآن الكريم «وحاجة قومه, قال: اتحاجونى فى الله وقد 
هدانی. ولا خاف ما تشرکون به إلا أن يشاء ربى شیئاء وسع ريى 


١١‏ ہے 


کل شی, علما WaT‏ تتذكرون: وکیف أخاف ماآشرکتم ولا تخافوں آنکم 
آشرکتم بالله ما لم ینزل به علیکم سلطاناً gle‏ الفریقین أحق بالامن 
أن کنتم تعلمون؟ الذین آمنوا ولم یلیسوا إبمانهم بظلم أولئك لهم 
الامن. وهم مهتدون. وتلك حجتنا اتیناها ابراهیم على قومه. نرفع 
درجات من نشاء. أن ربك حکیم علیم»(؟۱) 

«وابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. نلکم خير لکم إن 
aus‏ تعلمون» انما تعبدون من دون الله آوثانا وتخلقون آفکا. ان الذین 
تعبدون من دون الله لایملکون لکم رزقا فابتفوا عند الله الرزق, 
واعبدوه واشکروا al‏ اليه ترجعون وأن تکذبوا فقد كذب أمم من 
قبلکم. وما على الرسول الا البلاغ البینء(۱۹). 

حينئذ استدعاه الملك نمرود. لیدور بینهما الحوار التالی: :الم 
تر إلى الذی حاج اپراهیم فى ربه, ان اتاه الله الملك, إذ قال ابراهیم: 
ربی الذی یحیی ویمیت. قال آنا أحيى وأميتء قال ابراهیم: فان الله 
يأتى بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب, فبهت الذی کفر والله 
لایهدی القوم الظالین,(۲۱). 

ثم جاء رد السلطة واتباعها. عندما جاءها التحدی: 

«قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین, قلنا SUL‏ کونی 
hays‏ وسلاماً على ابراهیم» وارادوا به کیداء فجعلناهم الاخسرین 
ونجیناه ولوطا إلى الأرض التی بارکنا فیها للعالین» ووهبنا له اسحق 
ویعقوب نافلة. وکلا جعلنا صالحین:(۲۷). 


ى٤٤‏ ہہ 


من العراق. واشتملت الهجرة على ثلائة اسماء أساسية من ال 
ابراهیم هم: 
۱ - سیدنا ابراهیم الخلیل. 
ding) - Y‏ سارة. 
۳ - ابن Gal‏ لوط الذی آمن به قبل هجرته 
اضافة إلى مجموعة من العبید والاماء 
ولنترك آل ابراهیم فی هجرتهم.. ونعود قلیلا إلى واقع العراق 
الاجتماعی والفکری والسیاسی لنری الناس فى موقفهم من الدین فی 
العراق القديم, اذ کانوا على ثلاث فثات وهی. 
۱ - فئة تعبد الاصنام والتماثيل الخشبية والحجریة. 
Ga - Y‏ تعبد الکواکب والنجوم والشمس والقمر. 
۳ - فنة تعد الملوك ANS y‏ 
آما إبراهيم الذى عاش واقع مجتمعه ورفضه GY‏ باطل 
ومنحرف. فقد قاطع قومه. مثلما هم قاطعوه. هو فى سبیل اللہ وهم 
فى سبیل الباطل «قد كانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم. والذين معه, 
اذ قالوا لقوسهم آنا براژا منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم 
وبدا بیننا وبینکم العسداوة والب فضاء ابدأء حتى تومنوا بالله 


وحدہ..(۱۹). 
وهكذا اخنار ابراهيم طريقاً. واختار قومه طریقاً آخر 
لایلتقیان. 
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وهنا لابد من ذکر اللاحظات عن حياة ابراهیم الخلیل وسبرته 
وهو فی العراق: 

۱ - إن شخصیته نا« مرت باطوار نفسية وفكرية, قبل أن 
تبلغ مداها الزمنی الذی تجسد فی بناء الکعبة بيت الله الحرام - فيما 
بعد - والذی أكد النزوع النبوی والاتسانی لدیه على حسن [الولاء] 
الجغرافی والدینی, الرتبط بالأحاسيس الاجتماعية والسكانية 
ومدلولاتها التاريخية لیرتبط بالطلق الکونی» ومن هنا كانت هجرته, 
البحث عن البدیل وتصور الافضل.. حتی لم تشبه هجرته فی التاریخ 
كله سوى هجرة النبی محمد BE‏ من مكة إلى يثربء لواصلة الرسالة 
وحماية قیم النبوة. والاعتصام بالتوحید من الفتنة والاضطهاد. 


Y‏ كانت مواجهة السلطان الحاکم من قبل الفتی ابراهیم 
بداية لحركة التحرر من تبعات الحاکم النمرف عن ¿all‏ واعلانا 
لیلاد المطالبة بحقوق الانسان لاول مرة فى تاريخ البشرية.. والتی 
تلتها واستلهمت چوهرها وعبرت dic‏ بشكل غير مباشر بعد عقود من 
السنیین مواد شريعة حمورابی» استجابة لاجواء الطالبة بالعدالة وفق 
مفهوم ذلك العصر(۲۰). 

۳ - فى خضم الجابهة الفكرية البدئية بين الحاکم وبين النبی 
ابراهیم. فان الخلیل لم یعدم وجود الانصار والژیدین الؤمنین 
بالتوحید. مما أضفى على دعوته [قوة العصبة] كما يسميها ابن 
خلدون, التى اعطته الدعم والتأیید على طريقة ذلك الزمن, مع قناعة 
سيدنا ابراهیم» أن الله سبحانه كان معه ولاینساہ. 


- إن ابراهيم الخليل قد تحدى الكافرين من قومه تحديا 
لالبس فيه ولا مجاملةء فسعى إلى هداية ابيه الذي رفض الايمان 
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«واذکر فی الکتاب ابراهیم أنه كان صدیقا تبیاء اذ قال لابیه يا ابت لم 
تعبد ما لا پسمع ولا يبصر ولایغنی عنك شیئًاء یاابت قد جاعنی من 
العلم مالم يأتك فاتبعنی اهدك صراطا سوياء یاابت Y‏ تعبد الشیطان, 
أن الشیطان کان للرحمن عصياء یاآبت أنى أخاف أن یمسك عذاب 
من الرحمن فتکون للشیطان ولياء قال آراغب انت عن آلهتی 
یاابراهیم؟ لئن لم تنته لارجمنك واهجرنی ملیاء قال سلام عليك 
ساستغفر لك ربى أنه كان بى حفیا(۲۱). كما سعی لهداية قومه 
فرفضوا الايمان «واذ قال ابراهيم لابيه وقومه أننى براء مما تعبدون, 
إلا الذى فطرنى فانه سیهدین. وجعلها Lal‏ باقية فى عقبة لعلهم 
برجعون»(۲۲). 

٥‏ - إن التوحید لایقبل التجزئةء ورغم ذلك فان هناك تطوراً 
تصاعدياً فکریا ونفسپا» سبق هجرة |براهیم الخلیل من العراق, 
یتعلق بالبحث عن طريق الاله - من هو؟ أين هو؟ سبحانه وتعالی عما 
یشرکون.. ویمکن القول آنها الرغبة بالاستقرار» ولیست حيرة وقلقاً.. 
وهی مثل رغبة العلماء فی الوصول إلى نتيجة تطمئن لها الافکار 
والنفوس والسعی الشروع.. رغبة منشژها الوضع الجغرافی لوادی 
الرافدین. وخصوصية المنطقةء والتداخل الطبیعی للکون, والتحدی 
الفطری للانسان العربی.. وعلاقة ذلك بابراهیم. أنه مازال فى 
الناموس النسبى مهتدياء ولكن مازال الناموس المطلق يريده أن يعانى 
حتى يجد الطريق وهى له معين مؤيد فى سعيه هذا «واذ قال ابراهيم 
لابيه آزر اتتخذ اصناما الهة؟ أنى أراك وقومك فى ضلال مبین, 
وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض, وليكون من الموقنين. 
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Lali‏ جن عليه اللیل رای کوکباء قال هذا ay‏ فلسا آفل قال لاأحب 
الآفلين. فلما رأی القمر بازغاً قال هذا رہی. فلما آفل قال لئن لم 
یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین. فلما رای الشمس بازغةء قال 
هذا ربی, هذا اکبر, فلما آفلت. قال يا قوم أنى بریء مما تشرکون. 
إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفأ وما أنا من 
المشركين. وحاجة قومه. قال اتحاجونى فی الله وقد ھدانی, رلاأخاف 
ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شینا وسم ربى كل شىء علما أفلا 
تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولاتخافون أنكم أشركتم بالله ما لم 
ينزل به عليكم سلطاناء فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون, 
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه؛ نرفع درجات من نشاء» أن 
ربك حكيم Miele‏ 

وقد وردت مثل هذه المحاورة أيضا فى الآية Yo‏ من الفصل 
۳۲ من إنجيل برنابا نقلا عن السيد السيع EIER‏ 

5 وإذا طلبنا القارنة وجدنا أن هناك شبهاً فریداً بين أحداث 
سيرة النبى ابراهيم الخليل وأحداث سيرة النبى محمد BE‏ ومنها 
الحالات الآتية: 

أ - إن كلا النبيين ‏ علیهما السلام - اصطدما مع قومهماء 
واضطرا إلى الهجرة بعیدا عن الاهل والدیار(*). 

ب - إن كلا النبيين اشتغلا فی التجارة وارتحلا تاجرین إلى 
خارج بلادهما: ابراهيم الخليل ارتحل إلى مصر والنبی محمد 
ارتحل إلى بلاد الشام(۲۹). 


LA 


a‏ كلا all‏ شهدا الفداء النبی ابراهیم آمره الرب 
بدبع اسه الدكر اسماعیل, ففداه بدہح عظیم, والنبی محمد أصابت 
ob!‏ عبدالله - قرعة الکهان - لیذبح وفاء لنذر عبدالطلب الدی رزق 
بعشرة ابناء. فاراد التضحية بأحدهم. فوقم الاختیار على عبدالله 
والد محمد ففدی بمائة من الابل 

د - إن US‏ النبیین افترانا بامرأة مصریه: ابراهیم بهاجر آم 
اسماعیل, ومحمد بمارية ام ابراهیم. 

ه ‏ إن كلا النبيين الكريمين وجدا إلى جانبه زوجة مؤمنة 
صالحة مؤازرة؛ old‏ أصل رفيع ومنبت طيب: 

إبراهيم وجد إلى جانبه Byles‏ وسحمد وجد إلى جانبه خديجة 
بنت خویلد(۴). 

وما يهمنا فى هذه المقارنة السريعة ما يتعلق منها بزوجة النبى 
ابراهيم سارة العراقية.. فهی شخصية ذات أصل من وادى الرافدين, 
والشهور إنها ابنة عم ابراهيم السمی هاران.. وتتجلى صفاتها 
الظاهرة فى القرآن الكريم على أنها سيدة شرقية عراقية الطبع 
والطباع» ويبدو أن سيدنا ابراهيم اقترن بها فى وقت مبكر من شبابه 
وهو فى العراق, إلا إنها لم تلد له إلا بعد أن تجاوزت سن الشباب, 
ويمعجزة اشارات اليها الكتب المقدسة.. وكان ذلك بعد زواج ابراهيم 
من pale‏ آثر عودته من مصر وولادة الابن الأكبر له [اسماعيل] فى 
أرض فلسطین.. وبعد هجرة اسماعیل الصغير مع أمه إلى الحجان 
حملت سارة ووضعت اسحاقا الابن الثانى لابراهيم الخليل وذلك فى 
فلسطين. وهو الابن الأخير للنبی ابراهيم و«لقد جاءت رسلنا ابراهيم 
بالبشرى. قالوا سلاما. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حينذ. Lali‏ 


¥ 


رای أيديهم لاتصل إليه نکرهم وأوجس منهم خيفة:. قالوا لاتخف انا 
ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمة فضحکت فبشرناها باسحاق ومن 
وراء اسحاق یعقوب, قالت یاویلتی أألد GD‏ عجوز وهذا بعلى شيخاًء 
أن هذا لشىء عجیب؟ قالوا اتعجبین من آمر الله رحمت الله وبرکاته 
علیکم أهل الکتاب أنه حمید Visio‏ 

وقد أخذ الیهود الصهاینة(/۳). وضع تقلید فى نسبة الولود 
إلى آمه» ولیس إلى ابیه كما هى العادة.. وان الیهودی - فی عرفهم - 
من كانت أمه بهودية.. فى محاولة لتجرید اسماعیل من حق النسبة 
إلى ابراهیم الخلیل, لانه امه - هاجر - مصرية غير يهودية.. وهذه 
مما حكة غريبة ومتناقضة. فاليهودية لم تكن موجودة أصلا فی عهد 
ابراهیم. وإنما ظهرت باتفاق كل الآراء الدينية والعلمية والاثارية 
والتاريخية فی عهد النبی موسی AE‏ أى بعد سبعة قرون على عهد 
ابراهیم واسحاق ویعقوب, وقد أكد القرآن الکریم .هذه الحقيقة 
الواضحه بقوله: 

«ياأهل الکتاب لم تحاجون فی إبراهيم وساانزلت التوراة 
والانجیل إلا من بعده أفلا تعقلون؟(۲۹). 

وهکذا وقم الیهود فی - فخ تاریخی - كبير مفاده آنهم غير 
صادقین فی دعوتهم الانتساب إلى ابراهیم الخلیل, فتحایلوا بطريقة 
ملتویة - على الانتساب إلى اسحاق بن سارة, وبالتالى وضع 
الافضلية بالنسب للأم على الاب وهذا غير جائز عند أمم الشرق 
قديما وحديثاً.. ورغم ذلك فمن الواضح أن سارة ام اسحاق ليست 
يهودية ‏ كما يدعون ‏ ولیست من بنى إسرائيلء وإنما هى عراقية 
عربية. وحتى النسبة إلى بنى اسرائیل - هنا غير صحيحة ‏ لانها 
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لاتبدا من ابراهیم وسارة واسحاق, وانما من حفیدهم یعقوب بن 
اسحاق اللقب بإسرائیل, ومنه جاء الأسباط الاثنا عشر واحفادهم 
السمون ببنی اسرائیل.. ولذا وقم الیهود فی الخطأ نفسه, عندما 
انتسبوا إلى [سامية] سام بن نوح. واهملوا الانتساب إلى النبی نوح 
ae‏ بخضا لاخوته» وهنا ایضا انتسبوا لاسحاق Loads‏ لاسماعیل, 
وانتسبوا لسارة بغضا لهاجر.. واللاحظ أن هذا السلوك الیهودی 
لایشبههم فيه إلا الفرس. بتفریقهم بين أصل وأصل وفرع وفرع من 
البيت النبوى وأوائل المسلمين لاعتبارات سياسية لاغير تحت [لافتة 
الدین]ء وهناك الكثير من المتشبهات بين اليهود والفرس عبر التاريخ. 
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يبدو أن سیدنا ابراهیم الخلیل ما غادر العراق. اتجه عبر بادية 
الجزيرة الغريية. بمحاذاة نهر ol pall‏ قاصدا بلاد الشام. ویبدر 
ایضا أن اول مدينة حط رحاله فيها كانت مدينة [هیت] ومنها إلى 
مدينة [عانه] ثم توقف فى [ماری] ومنها إلى [ارام حران] ثم نزل 
جنوبا فی خط سيره مارأ ب [تدمر ودمشق]. 

ومما یجدر ذکره Lia‏ أن الأراميين الذين تنسب - خطا - 
التوراة اليهم. استوطنوا عدة مدن من ابرزها: آرم نهر ایم وحران, 
ومرکز فدان آرام» وارام صوياء وارام مهكةء ومملكة دمشق وشمال. 

وأما [ارام حران] فهی مدينة قوافل, وان اسمها مشتق من 
الکلمة الاكدية [حرانو] التی تعنی الطریق(۱).. مما یژکد سعة التأثیر 
الحضاری العراقی خارج منطقة وادی الرافدین.. وهذه الدينة لم تكن 
مركراً أساسياً فى حياة النبی ابراهیم. إذ لا دليل یقدمه أى ادعاء 
بخلاف ذلك. 

واصل ابراهيم الخليل مسيرته فدخل [أرض كنعان] فمر 
بشكيم «نابلس» ومنها إلى أورشليم «القدس» وكانت مدينة صغيرة 
فى أول عهدهاء ویبدو أنه لم يقم هناك إلا أياما بسبب القحط الذى 
كانت تمر به أرض کنعان, انثذ, ففادرها عبر سيناء إلى مصر 
الفرعونیة لغرض التجارة؛ وربما حاول نشر دعوته التى لم تلق آذانا 
صاغية بسبب سطرة الفرعون؛ كما كانت سطوة الملك نمرود فى 
العراق من قبل.. وعلى الأرجح أن سفره إلى مصر جاء ¿Y‏ فلسطین 
يومئذ كانت محمية مصرية؛ فاراد الاتجار فى بلاد النيل وتحقيق 
منافع تعينه على مواجهة اعباء الحياة کشان الرجال الكرماء الذين 


_ ٥٥ 


یقومون بأود آنفسهم وأود عوانلهم. والنبی ابراهیم اعتمد على نفسه 
فى الحصول على رزقه خاصه وأنه ترك الکثیر من آملاکه فى العراق 
دون الرجوع الیها 

Lal‏ الأوضاع السياسية العامة التی كانت سسائدة فى مصر 
آبان العهد الابراهیمی. فیمکن اختصارها بالشکل الاتی. 

لقد كانت الأسرة الفرعونية التى حکمت مصر ما بين سنتی 
[es WAo NY. + +]‏ الأسرة الملكية الثانية عشرة وکان مؤسسھا 
الفرعون امنمحات.. وقد حكم مصر فى عهد هذه الأسرة الكبيرة 
الفراعنة: 

١‏ - سيزوستريس الأول. 

۲ < امتمجات الثانی. 

۳ - سیزوستریس الٹالٹ. 

£ - امتمحات الثالث. 

وقد شهدت مصر استقرار داخلیاً ونفوذا خارجياً فى عهد هذه 
منفیس, حيث تمکنت من أن تحکم مصر بصورة أفضل وأسهل وأكثر 
قيادة. 

وکان الفرعون سیزوستریس الثالث [۱۸۸۷ - ۱۸۵۰ قم] 
اعظم فراعنة مصر, ونشأت حول ذکره آساطیر وحکایات... 

وقد امتدت فتوحاته إلى فلسطین.. وقام بأعمال عمرانية جليلة 
وعدیدة(۳).. 
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ومما دسته الاسرائیلیات من تلفیق - فیما بعد - حول دخول 
النبی ابراهیم إلى مصر الفرعونية قضية لاتليق بالانبياء. تلك هی 
محاولة زواج الفرعون من سارة زوجة ابراهیم. اذ نسب اليه SEE‏ 
تظاهره آمام الفرعون, بان سارة هی آخته ولیست زوجته, لکی 
لايأخذها الفرعون غصبا. ولکن الفرعون ردها إليه بعد أن رأى فی 
النام أن سارة زوجه لرجل صالح. فعاتبه واکرم مثراه.. ولانرید أن 
نقف أمام هذه الحادثة لانها كما تقدم واحدة من [الاسرائیلیات].. 
فالهم أن النبی ابراهیم عاد إلى فلسطین, لتبدأ مرحلة جديدة فی 
حیاته.. 

وفی بلاد الشام ستکون له مواقف آخری.. 

وقبل الانتقال إلى فلسطین «الارض البارکة» التی عایشها 
النبی ابراهیم. لابد من استعراض أبرز الاقوام التی كانت سائدة فی 
منطقة بلاد الشام وهم: [الارامیون] الذین جرت محاولة لنسبة ابراهیم 
الخلیل الیهم بشکل مباشر, بقصد ايعاد ابراهیم عن صلته بالاصل 
العربی. من خلال الادعاء بتفرد الأراميين عن بقية الهجرات من 
الجزيرة العربیةء وهی دعوة شبيهة بمحاولة أبعاد السومریین عن 
أصلهم وانتمائهم العراقی الأصيل» ونسبتهم تارة إلى الهند وتارة 
آخری إلى عیلام فارس.. 

من العروف إن [الأرامية] شأنها شان الكنعانية والعبرية - 
فیما بعد - تعود إلى الجموعة الشمالية الفرپية من اللهجات العربیة 
الجزرية ذات الاصل الواحد؛ وهی تقترب جدأ من اللفة العربية فى 
نقاط عديدة. مما یوحی بان الوطن الاصلی للارامیین کان شبه 
الجزيرة العربية. ومن ناحية آخری, فان هناك من الاسباب ما یکفی 


ot. 


لحملنا على الاعتقاد بان موطنهم الاکثر صلة بهم هو بادية الشام 
الامتداد الشمالی الطبیعی لشبه الجريرة العربية على وجه التحدید 
وقد ورد ذکر الأراميين بشکل أو آخر فی الدونات السمارية. وهناك 
اشارة إلى مدينة تدعی [آرامی] فی الخطوطات الاكدية ومسخطوطات 
سلالة اور الثالثة وکذلك فى مدونات الملكة البابلية القديمة(؟) 

ویبدو أن هناك إلى جانب الارامیین» قبائل غير متحضرة كانت 
هی الاخری فى بادية الشام من آبرزهم [الحوریون والحيثيون 
والاحلامیون..] وجمیعهم يعودون إلى [البدو] الذين کانوا یتنقلون هنا 
وهناك كما هو شتنهم.. 

آما الارامیون فقد کانوا آبرز آقوام بلاد الشام واکثرهم تاثيراً 
فى شخصية هذا الاقلیم الحضارية. رغم أن مدوناتهم واسماءهم تبين 
لنا بانهم کانوا یعبدون آلهة سومرية واكدية.. مثل آدد وایل وسن 
وعشتار.. وبتفاعل اللغة الارامية مع اللغة الاكدية وخطها السماری 
انتضرت الارامية بعد ذلك فی آنحاء الشوق واستمرت حتی الفتح 
العربی الاسلامی فی القرن السابع الیلادی(*). 

وبسبب كثرة الارامیین واستقرارهم تمکنوا من التأثیر فى 
الوجه الثقافی لبلاد الشام وخاصة فى الجوانب اللفوية. إذ اصبحت 
اللغة الارامية هى السائدة ابان تلك الرحلة» التی شهدت افول الدولة 
الاكدية والدولة البابلية والدولة الاشورية. نتيجة الفزو الاجنبی لوادی 
الرافدین من الاقوام الهمجية القادمة من الشرق بشکل متوال. 

Lol‏ صلة سیدنا ابراهیم بالارامیین فهی صلة غير مباشرة, 
وأبرز ما فى هذه الصلة هو زواج اسحاق من ابنة بتوئیل بن ناحور 
pal 9‏ ومنها جاء يعقوب بن اسحاق بن ابراهیم السمی 


oo 


بأسرائیل, ولان الیهود یعتبرون [الام] هى أصل النسبة لذا اعتبروا 
یعقوب آرامیا وأخذ التعميم صفته عندهم فأعتبروا اسحاق وابراهیم 
من الارامیین.. وهذه مفالطات بعيدة عن الواقع التاریخی كما سبق 
الاشارة الیها فى صفحات أخرى(). 


~ ٦ل‎ 
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وصل Goris‏ ابراهیم أرض فلسطین, التى كانت معروفة 
[بارض کنعان]ء ویبدو أنه احتار البطقة الحصورة بين الخلیل gaby‏ 
حالياء على امتداد الحور الوصل من : 

الخليل ٭ بيت لحم ٭ القدس e‏ رام الله سه ناپلس] 

أى النطقة الوسطی الحصورة بين الغور والسهل الساحلی. 
لتکون مستقراً لنشاطه الدینی والاجتماعى. -وصل إبراهيم فلسطین 
وهو آوفر حظأ فی آمور الدنیا والناس.. ولکن رسالته الدينية مازالت 
لم تأخذ مداها الذی يراد لها. 

ولايد من القول — بادیء ذی بدء - أن مرور ابراهیم الخلیل 
مسبقاًء ببلاد سورية ومن خلالها ‏ عبر فلسطین, إلى مصرء لم يكن 
الا مروراً لغرض الابتعاد عن الاضطهاد السياسى والكهنوتى الذي 
عاناه فى مسقط راسه [العراق]۔ مثلما هو مرور للتعرف على احوال 
البلاد وحركة السوق والتجارة فهو أقرب إلى مقهوم [الترانزیت] منه 
إلى السکن والولاء للبيئة الجديدة. ويبدى أن UY‏ الأنبياء كان هاجسه 
موضوع [الإستقرار]. OY‏ بفطرته ووعيه آدرك yl‏ نجاح الدعوات 
لايكون إلا بالاستقرار الطویل, ولکن مروره بفلسطين قبل وصوله 
مصر قد رغبه فى أرض کنعان, وهذا ما عزم edule‏ خاصة بعد اطلاعه 
على الوضع فى بلاد الفراعنة ‏ الذى أشرنا إليه باختصار - والذی 
لم يرق له» وأدرك أن تجرية الملك العراقی نمرود بن كنعان ستواجهه 
ثانیة أن مكث فى مصرء لهذا حاول أول الأمر [التخفی] فركن إلى 
العمل بالتجارة ‏ أو هكذا تظاهر - ثم عاد إلى فلسطين ليستقر فيها 
إلى حين.. لكنه لمس أن الوضع الدينى والاجتماعى فى فلسطين لم 
يكن يختلف كثيراً عن ذلك الوضع الشترك الوجود فى العراق أو فی 


=. 


مصر . وأن تعدد الآلهة ‏ اکبر التناقضات التی واجهت دعوة ابراهیم 
التوحيدية - كانت منتشرة فى کل مکان ووجد أن الآلهة الکنعانية 
al‏ كانت تعبد فی فلسطین هی مثل الآلهة التی ثار علیها فی 
العراق.. وأما آبرز هذه الالهة فهی: 

١‏ الآله آل: ویعتبر آهم واشهر الآلهةء ومن القابه آله النجدة. 
وخالق الخلوقات وأب الانسانية. وعرف Gb‏ الحامی للجمیم.. 
ويوصف علي شکل رجل وسيم ذو شعر لحية بیضاء. ویلبس أحياناً 
Loto‏ مأخوذاً من التاج الصری الطابم ذی القرون والریش.. وقد ورد 
أنه يعيش فى قصره فوق جبل فى مکان التقاء النهرین مع 
المحيطين(١).‏ 

۲ - الاله بعل: على الرغم من اعتباره ابنا للآله ‏ ال - إلا أن 
هيكله يعتبر أكبر واغنى الهياكل فى فلسطین, وكانت تناط به قيادة 
شؤون الدینة:. حتى أن [القسم] آمام الملك يؤدى بأسمه.. ويعل فى 
الكنعانية تعنى السید» ومن ألقابه أيضا ‏ الأمير ‏ وسيد الأرض 
والمنتصر.. ويوصف بأنه شاب قوى وكذلك أنه آله العاصفة ‏ المحارب 
والبطل - ونه مسير الغيوم السیطر على البرق والرعد والطر.. لذا 
كانت لكل مدينة کنعانية نسخة محلية من الآله بعل.. 

ومن هنا فان وجود النبى اہراھیمء حيثما حل يواجه تحديا 
مشرکاً يمثل الجتمع والدولة معاء سواء فی فلسطین, أو فى العراق أو 
في مصر أو فى سورية.. لذا اقتصرت دعوته التوحيدية على فئة 
محدودة من المؤمنين بالله الواحد الأحد.. ومعظمهم من أهل بيته 
والمقربين له وبعض المريدين من هنا وهناك.. ويمكن القول أن وراء 
حكمة الله سبحانه فى بناء [العائلة النبوية] التى ستكون شجرة لكل 


کوٹ 


الأنبياء من آل ابراهیم من نسل اسماعیل واسحاق لذلك فحيثما 
يك تحقیق - استمرار النبوة البیئوی - تکون وجهة سیدنا ابراهیم - 
پأمر من الله - وبهاجس ذاتی إنسانى للخلود س خلال استمرار 
الرسالة وحمایتها .. ویبدو أن هذا هو طبع الانسان العراقی» یسعی 
دانسا نحو الخلود, ومن قبل كان کلکامش شاهداً اضر على ما 
نقول(*), حتى ليمكن القول أن فعل سيدنا ابراهيم كان تکراراً للجبلة 
والطبع العراقى فى هذا الإتجاه.. 

ومن هنا أيضاًء فان مكوث ابراهيم الخليل فى فلسطين لم يدم 
- هو الاخر - طويلاًء وكان مقرونا بتأدية حلقات من الرسالةہ وابرزھا 
كان اقترانه بالسيدة [هاجر] التى رافقته من مصر.. ورغم ما اشاعته 
الاسرائيليات عن شخصیتها» وهی والدة الابن الأول اسماعيل للنبی 
ابراهیم. فإنها لاتعدو أن تكون الا احدى اميرات العائلة الفرعونية أو 
على أضعف الروايات رييبة البلاط المصرى العظیم(۲).. وبذلك جمع 
ابراهيم عظمة العراق القديم وعظمة مصر القديمةء واستقرت هذه 
[العظمة] فى أرض فلسطين لحين من الدهر.. قبل أن تنتقل وتستقر 
نهائيا فى الحجاز.. حيث سيكون أمنا لعدم وجود [الدولة] لتشكل 
تحدياً طاغيا ضد رسالة التوحيد وهی المشكلة التى عانى منها النبى 
ابراهيم باستمرار. 

إن اول الأحداث الكبرى فى حياة ابراهيم الخلیل, آبان وجوده 
فى فلسطین» وخاصة بعد أن تقاسم رأس المال مع ابن أخيه النبى 
لوطء الذى اختار أرض مواب وعمون وآدوم مستقرأ له [الاردن 
e‏ هی ولادة ابنه البكر اسماعیل من السيدة هاجر.. وقضی 
اسماعيل السنتين الاولیین من طفولته فى فلسطين..ويأمر من الله 


~ ۲ 


ولیس لی شىء آخر كما تدعی الإسرائيليات - احذ النبی ابراهیم 
زوجته هاجر وابنه الوحید اسماعیل الى ارض الحجار. حتی وصل 
آرض مكة عند موضع الصفا والروة. وقضی lisa‏ معهماء وعاد 
لوحده إلى ارض فلسطین(۳). 

وقد أدرك ابراهیم الخلیل أن هذا الامر الالهی اشارة واضحة 
الى أن الستقر والذی لم يتم أو یتحقق لا فى سورية ولا فى مصر. 
سوف لا يكون ایضا فى فلسطین, وان كل هذه الأمكنة انما هى 
محطات تقصر أو تطول فيها الإقامة تؤدى واجبها فى الأخذ والعطاء 
والتفاعل» حتى يصل الأمر إلى أرض الاستقرارء لارتباط كل ذلك 
بهدف بعيد هو [خاتم الأنبياء] الذی سيولد من نسل ابراهيم 
وأسماعيل فى بطاح مكة بعد قرون. 

وهكذا يمكننا تلضیص التطورات التى رافقت عهد ابراهيم 
الخليل وينيه فى فلسطين بالشكل الاتی: 

\ بعد ان رزق ابراهيم بمولوده الأول اسماعيل.. وانتقل به 
إلى أرض الحجاز عاد الاب الجليل إلى زوجته الأولى السيدة سارة: 
وإلى نشاطه العام فى فلسطین, وهنا تحرك قلب السيدة سارة بالرغبة 
للأبناء. كما أن ذكرى الصبى اسماعيل وفراقه الذى شغل قلب الأب 
ابراهيم.. فتمنی - العوض - الذى يملا الفراغ ويكون السلوى حتى 
يلتقى باسماعيل.. فجاءت ملائكة السماء» ويقال أنهم كانوا جبريل 
الأمين وميكائيل وعزرائيل ‏ عليهم السلام - فبشروهما باسحاق ومن 
بعده يعقوب حفیداً «ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشری, قالوا سلاما 
قال سلام. فما لبث أن ole‏ بعجل حنیذ فلما رای أيديهم لاتصل اليه 
نکرهم» وآوجس منهم خيفةء قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم del‏ 
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وامراته قائمة فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. 
قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز وھذا بعلی شيخا أن هذا لشیء عجیب؟ 
قالوا اتعجبین من آمر الله رحمت الله وبرکاته علیکم أهل البیت أنه 
حمید مجید(*). ومن دلالة هذه الآيات نستطیم أن نلمس أن [اللکوت] 
فى فلسطین للنبی ابراهیم سینتهی بولادة حفیده یعقوب بن اسحاق, 
ويؤيد هذا الإستقراء» سفر یعقوب من فلسطین إلى مصر بعد نجاح 
یوسف AE‏ فى الوصول إلى منصب [العزیز] ای رئيس الوزراء فى 
الدولة الصرية. ودعوته لابيه یعقوب وأهل بیته للمجیء إلى مصر.. 
LS‏ هو مفصل فی سورة یوسف فی القرآن الکریم.. 

وانتسقل النبی ابراهیم - بعد ذلك ۔ إلى مرافقة ابنه البکر 
اسماعیل حيث يقيم فى مكة؛ التی ستشهد اختتام عصر النبوة بعد 
[plo ۲۶۰۰[‏ عند مجیء سیدنا محمد رسول الله. ۱ 

۲ - إن ما الصق بآل ابراهیم ووصفهم ب [العبرانيين] لانهم 
عبروا نهر الفرات آثناء هجرتهم من العراق باتجاه بلاد الشام. لایمت 
إلى الحقيقة بصلة» وآية ذلك أن العبرانيين مفهوم مقصود لذاته مرتبط 
بخروج النبی موسى PEE‏ وجساعته وعبورهم إلى سيناء فى رحلة 
الخروج من [أرض العبودیة] کساتصفها التوراة إلى أرض فلسطین.. 
وهنا یمکن القول» ان تسمية جماعة موسی ببنی اسرائیل هی من باب 
اطلاق صفة الجزء الفاعل على الکل.. أى أن موسی وهارون هما من 
بنی اسرائیل منحدرین من نسل یعقوب بن اسحاق, وآن من معهما 
کانوا من التابعین من غير بنی اسرائیل. وبعض منهم کانوا من بقایا 
الهكسوس الذين احتلوا مصر لفترة قصيرة.. Lale‏ ان الفرق بين 


~ 1. 


عصر ابراهیم واسحاق ویعقوب من جهة؛ وعصر موسی وهارون من 
جهة آخری كان ینامز السبعة قرون( . 

إن العصر العبری - الشتق من العبور إلى سیناء - والرتبط 
بعهد موسی وهارون من السبط اللاوی لبنی اسرائیل انتهی بدخول 
الوسویون بقيادة یوشع بن نون الارض المقدسة.. لذا فهو عصر 
انتقالی بين مرحلة موسی وظهور الؤمنون بیهوذا مع بداية عهد 
القضاة واختیار شاژول(۱) ملكا.. ومن بعده داود وسلیمان علیهما 
السلام(۷). 

وللتفرقة بین مفهومی [بنی اسرائیل واليهود] بالامکان مراجعة 
أيات القران الكريم التى ورد فیها هذان الفهومان. خاصة yb‏ القران 
الكريم يمتاز بالدقة والوضوح اللفظى والمعنوى والدلالة المنسوية.. فلم 
ترد - بنو اسرائیل ۔ إلا بموضعها الصحیح: أى الجماعة التى 
تنتسب إلى أحد أبناء يعقوب من الأسباطء سواء فى العهود الأولى او 
المتأخرة التى انتهت بسقوط بيت المقدس ورمزه المعروف باسم 
[الهيكل][*) على يد تيتوس الرومانى عام ۷۰ ميلادية وهو السقوط 
الثانی.. والذی انتهی عنده الهیکل, وتفرقت بقایا بنی اسرائیل من 
فرع یعقوب بن اسحاق, Lal‏ بعد هذا التاریخ فان مفهوم [الیهود] 
یصبح هو الساند. وأول اليهود هم الکابیون, ولذا نجد أن هذه 
التسمية ای الیهود. هى المتداولة فى آیات القران الکریم. فى أحداث 
شبه الجزيرة العر بية عند البعنة الاسلامية. وخاصة فى العهد الدنی, 
ویکون هذا أكثر وضوحاً عند القارنة بین سلوك وموقف يهود الجزيرة 
باشسباههم الکابرون من ہنی إسرائيل القدامی, مما يدل على 
خصوصية کل مفهوم بمرحلته, وعدم جواز اطلاقه ديلا عن الآخر 
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لانه لایمکن أن یکون مرتبطأ به لا Letty‏ ولانفسیا. واسلوب القران - 
Las‏ هو معلوم - لایجاریه بدقته اسلوب مهما سما. والایات التالية 
توضح بدقة لفظية ومعنوية وتقريرية هذا المفهوم الذی ساده الفموض 
طویلا «وقالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدواء قل بل ملة ابراهیم 
حنیفاً وما كان من المشتركين, قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما انزل 
إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موی 
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون, فان أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وأن تولوا فإنما هم 
فى شقاق فسيكفيكهم الله ومو السميع العليم.. أم تقولون أن إبراهيم 
واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودأ آو نصارى, قل 
أأنتم أعلم ام call‏ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله 
بغافل عما تعملون»(0). 

۳ - عقب عودة سیدنا ابراهیم الاخيرة إلى فلسطین» حصلت 
ثلاثة آمور آذنت له بمغادرتها .. إلى الحجاز وهی(*): 

أ - بلوغ اسحاق مرحلة الرجولة والقیام بأمر النبوة. 


با 一‏ ولادة یعقوب بن اسحاق تصديقا لبشارة اللائكة بهذه 


الولادة. 
ج - وفاة زوحنه السيدة سارة ام اسحاق؛ عقب ولادة حفيدها 
يعقوب. 


وهكذا عهد إلى النبى إسحاق إتمام فرع الرسالة الحنيفية, 
ومن بعده لیعقوب.. والتی استمرت عبر داود وسلیمان وموسی 
ويحيى وزکریا وانتهت فی هذا الفرع من آل عمران بمجیء السید 
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السیح ب مریم - علیهما السلام - والذی حاربه الیهود أشد الحرت 
وأكبر الط أن إبراهيم صحب معه فی ریارته الاحيرة هده لفلسطین. 
ابنه اسماعیل» حيث التقی بأخيه اسحاق وپابن اخیه الولید یعقوب.. 
وشارك اسماعیل ala!‏ بمراسم دفن السيدة سارة, وبعد ذلك العودة 
إلى الحجاز بصحبه ابیه.. ویبدو آیضا أن هاجر ام اسماعیل هی 
الاخری قد توفیت بعد وصول ابراهیم وابنها اسماعیل إلى آرض 
الحجار, فدفنت بمكة فی نفس الفترة.. وهکذا شیع سیدنا ابراهیم 
زوجته سارة فی فلسطین وزوجه هاجر فی مكة.. ليبقى متفرغاً 
لشؤؤن البیت العتیق الذی بناه مع ابنه اسماعیل حتی آخر يوم فى 
حیاته.. 

أشاع البعض آمر زواج ابراهيم الخليل من إحدى السيدات 
والمدعوة UE glad]‏ ولكن الأرجح أنه سا أن عاد إلى مكة بصحبة 
اسماعیل.. وشيع زوجته هاجرء ثم اطمان على شؤؤن البيت العتیق. 
وعهد برصیته للنیی اسماعیل. حتی نوفی الخلیل الجلیل فی آرض 
مكة ودفن إلى جوار زوجته هاجر على عکس الروایات التی تدعی 
خلاف ذلك 

ولقد قام اسماعیل بدفنه دون اسحاق وابنه یعقوب اللذین BIS‏ 
فی فلسطین آنذاك. ولم یلتقیا بعد ذلكء وهنا صدق قول الله فیه: 
«واذكر فی الکتاب اسماعیل, إنه کان صادق الوعد وکان ررسولا Lad‏ 
وکان يأمر آهله بالصلاة y‏ وكان عند ريه مرضیاء(١').‏ 

وهکذا اصبحت Be‏ من آرض الحجاز القام الأخير للحفاظ 
على خلود [لحنيفية التوحيدية الإبراهيمية] التی ولدت فى hall‏ 
لتحفظها رمال الصحراء العربية فی شبه الجريرة من التلوت 
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والعجمة وهكذا آیضا انبعثت الحنيفية من جديد بظهور الاسلام 
على ید النبی العربی محمد بن عبدالله فى القرن السابع الیلادی 
فکانت مكة أول بيت لعبادة الله وتوحيده «إن آول بيت وضع للناس 
للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه أيات بينات مقام ابراهیم. ومن 
دخله كان Load‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا؛ 
ومن كفر فان الله غنى عن العالمين»(١١)‏ 

وتاکیدا لهذا المعنى ولهذه الحقيقة التاريخية ole‏ فی الحديث 
الشريف: إن أبا طالب سال النبى محمد مه يا أبن أخى ہما بعثت؟ 
فأجايه الرسول الكريم. بعثت بدين ابينا ابراهیم(۲۳). 

ويأتى قوله تعالى إشارة إلى هذا المنهج الواحد بين أبى الأنبياء 
وبين خاتم المرسلين: «إن ابراهيم کان أمة قانتاً لله حنیفاً ولم يك من 
الشرکین, شاكراً لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم, وأتيناه فى 
الدنيا حسنةء وانه فى الأخرة لمن الصالحین, ثم آوحینا اليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من الشرکین»(۲۳). 
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ابراهيم فی ¿Gall‏ 


اجتمم أمر الله سبحانه ‏ وهو فوق کل امر(*) - وأمر 
الجغرافيةء على أن تکون الحجار هى الستقر الذی کان سيدنا 
ابراهيم یبحث عنه» ويريد بناءه للحفاظ على استمرار الرسالة فلو أن 
اسماعیل مکث مع اخيه اسحاق فى فلسطین لانتهی عقبه وسط 
ضجیج وصراعات [الشرق القدیم] ولاندثر «صفاء» نسله وسط آمواج 
الهجرات والفزوات الآرية من فرس وروم واغریق.. التی اکتسحت 
النطقة. إضافة إلى صعوية قيام دعوتين؛ وان كانتا تدعوان إلى عبادة 
آله واحد فى بيثة واحدة. ومما سيزيد من تعقيدها اجتهادات الاتباع 
التى تتفاوت بسبب قصر التصور حيناء وتضارب الصالح أحيانا 

والواقع أن سيدنا ابراهيم منذ أن مكث فى فلسطين عقب عودته 
من مصر أخذ يتطلع إلى ما حوله, وهو وأن بدت له فلسطين دار 
سکن, إلا أن هاجسه النبوى كان يفتح افقه وينقله إلى آبعد مما وصل 
إليه.. ولكن الأنبياء محكومون بالمطلق من أمر الله. وليس بأمر سواہ 
مثل بقية البشر.. ولعل بعضا من آيات القرآن الكريم تنبىء عن مثل 
هذا الهاجس الجوال الذى لايريم «واذ قال ابراهيم رب أرنى كيف 
تحيى الموتى؟ قال أو لم تؤمن؟ قال بلی. ولكن ليطمئن قلبیء قال فخذ 
أربعة من الطيور فصرهن إليك» ٹم اجعل على كل جبل منهم جزءاً» ثم 
ادعوهن يأتينك سعياء وأعلم أن الله عزيز ips‏ وبرغم أن ظاهر 
UY!‏ الكريمة يوحى ہما هى tule‏ الا انها تتضمن جدلاً وتساؤلاً عن 
أشياء بعيدة یراد لها جواب.. دون تصریح أو فيها تصريح ضمنى 
وهو تساؤل المؤمن الذى يحب من آمن به؛ أن يوسع من إيمانه وعلمه 
بما غاب عن مداركه وتصوره. 
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واسماعیل إلى مكة؛ ادرك أن أرص القرار ببكة ولیس فی عیرها من 
أرص الله الواسعة, وهدا واحد س الأسباب لتردده بمعدل مرة کل 
عشر سوات ما ہیں أرض کنعان وأرض الحجاز. حتی بلغت عدد 
رحلاته ثلاثا أو آربعا هی 

۱- زیارته الاولی. حیث وضع زوجته هاجر وابنه اسماعیل, 
الذی کان عمره بين سنة epale y‏ 

Y‏ فی تحقيق رؤيته بذہم ابنه البکر اسماعیل. ففداه الله بذبع 
عظیم. وکان عمر اسماعیل قد تجاوز الأربعة عشر Lele‏ تقریبا «رب 
هب لی من الصالحی, فبشرناه بغلام حلیم, فلما بلغ معه السعی, قال 
يا بنی آنی آری فى النام» إنى آذبحك فأنظر ماذا تری؟ قال یاآبت 
افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین, قلما اسلما وتله 
للجبین. ونادیناه أن يا ابراهیم قد صدقت الرژیا. آنا کذلك نجزی 
الحسنین. أن هذا لهو البلق البین. وفدیناه بذبح عظیم» وترکنا عليه فى 
الآخرينء سلام على ابراهیم. کذلك نجزی الحسنین» إنه من عبادنا 
المؤمنين» وبشرناه باسحاق نبياً من الصالحین»(۲). 

أى أن البشارة بولادة اسحاق ونبوته جاءت بعد محاولة الذبح 
لاسماعیل, فاکرم الله نبیه ابراهيم بغلام آخر کریم. 

۳ - فی بناء البیت العتیق, وکان اسماعیل قد تجاوز العشرین 
عاما.. آما [الرابعة] فکانت الاخيرة التی جاور فیها البیت العتیق حتی 
وفاته. 

اضافة لا سبق توجد ‏ هنا - جملة ملاحظات مستمدة من 
حيثيات السيرة.. سنتناولها دون اقحام - القاریء - بتفاصیل 
الاحداث العديدة الواردة فی مظانها التاريخية ومنها: 
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١‏ بعد بناء البيت العتيق. ادرك النبی إبراهيم أن مکوثه الدائم 
سیکون فى مكةء ولیس فى غیرها من بلاد الله الواسعة, ¿Sy‏ مكة 
التی لم تعرف قبل ذلك كانت الرجاء الذى استجاب له الرب للخلیل 
ابراهیم لتطمین هاجسه الجوال 


Y‏ - إن النبی ابراهیم وابنه اسماعیل لقیا من الوسط العربی 
فى الحجاز ترحیبا عظیما, وأصبح Log!‏ مكانة مرموقة» فوق مکانتهما. 
oly‏ زواج اسماعیل من |حدی بنات مضاض الجرهمی(*), لدلالة 
لاتقبل التأویل على هذه الكانة وهذا التکریم.. لقد تواصل ابراهیم 
بزواج ابنه اسماعیل من هذه السيدة. مع قومه العرب الذین يرتبط 
وإياهم باصل واحد سواء اکان ذلك فی: الجزيرة ام في العراق ام في 
بلاد الشام آم فی فلسطين آم فی سیناء مصر(؟). 

۳ - إن النبی ابراهیم اطماأن ہما لایقبل أى تردد إلى استقراره 
فى de‏ ولاریب أنه عرف الحكمة التی آرادها الرب من سیاحته فی 
الارض وتنقله ما بين أقطار الشرق.. وآن دعوته ستنبت سواء فی 
الارض الخصبة الباركة [فلسطبن] أو فى رمال الصحراء الدافثة وما 
جاورها [مکة]. تحقیقا لطلب ودعاء الخلیل [واذ قال ابراهیم ربى 
اجعل هذا البلد Gal‏ واجنبنی وبنی أن نعبد الاصنام. ربی انهن 
اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فأنه منی» ومن عصانی فأنك غفور 
رحیم. رينا آنی اسکنت من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك 
الحرم. ربنا لیقیموا الصلاة. فاجعل افئدة من الناس تهوی الپهم 
وارزق هم من الثمرات لعلهم یشکرون. رينا آنك alas‏ ما نخفى Lay‏ 
نعلن» وما یخفی على الله من شىء فى الارض ولا فى السماء. الحمد 
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لله الذی وهب لی على الکبر اسماعیل واسحاق؛ إن ربی لسمیم 
الدعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنين يوم یقوم الحسابء!؟) 

٤‏ - إن المرحلة التى أعقبت وفاة ابراهيم al‏ بعد عمر ناهز 
الخامسة والسبعين بعد (RS‏ ومن بعده اسماعیل. شهدت انحداراً 
لعبادة التوحیدء واقتصرت على نفر من الحنيفية. وعادت قبائل العرب 
إلى تمجيد رموز تقربهم إلى الله al‏ ولكنها سرعان ما تحولت 
بتركيز التقاليد الادية إلى عبادة الأصنام والأوثان المختلفة, وظهر 
الشرك بالله سبحانه من جدید» ليسود جزيرة العرب وعموم الشرق 
طوال قرون وقرون. حتى مجىء الإسلام على يد النبى محمد بن 
عبدالله ليجدد دين ابراهیم. مضافا إليه ما أمره الله به من ضرورات 
المستجدات والمتطلبات التى تلائم نضوج البشرية زائداً جوهر ما دعا 
إليه الانبیاء منذ نوح حتی عيسى بن مریم عليهم السلام. 

ومکذا یمکننا القول باطمثنان نابع من الإيمان والعلم والتاریغ 
الوضوعی والواقم المرئى.. إن ما شهده العالم القديم والوسيط 
والحديث والمعاصرء يعود فى أساسيات ملامحه وقسماته - بشكل 
مباشر أو غير مباشر - إلى ذلك النبى العراقى العربى الجليل ابراهيم 
الخليل.. هی أريعة آلاف عام.. مازالت تعيش بيننا فى عصر التقنية 
المتطورة والفضاء والذرة والكمبيوتر.. فكم هى [راجح] فى موازين 
القيم والشخصيات والتاريخ والدين والسياسة والاجتماع هذا النبى 
العظيم.. ولاشك فى أنه سیبقی هكذا بيننا حتى يرث الله الأرض 
جميعا.. ويبقى المعيار إنه صاحب العقيدة القدوة.. والانتساب اليه 
بمقدار الاقتراب من هذه العقيدة المجسدة اليوم وغدا مٹلما هی 
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محسن, واتبع ملة ابراهیم حنيفاًء واتخذ الله ابراهیم خلیلا». 


Yi 


جدول نی السور والآيات القرآنية التي ذكر فيها اسم ابراهيم 
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فهرس الخرائط: 

۱ - خارطة لرحلة النبى إبراهيم فی اقطار الشرق العربی كما 
يراها المؤلف. 

۲ - خارطة لرحلة النبى ابراهيم فى أقطار الشرق العربی كما 
يراها أحمد سوسة. 

۳ - خارطة لرحلة النبى ابراهیم فى اقطار الشرق العربی كما 
يرأها جیمی کارتر. 


4١ 


امصادر: 

۱- الفهرس الوضوعی OLY‏ القرآن الکریم: عنی بجمعه وترتیبه محمد 
مصطفی محمد ¿Vio‏ بغداد ۱۹۸۶. 

Y‏ مقدمة فى تاریخ الحضارات القدیمة: طه GGL‏ دار البیان, بغداد 
NAVY‏ 

۳ - العراق القدیم: جورج روء ترجمة حسين علوان حسينء دار الحرية 
للطباعة, بفداد ASAE‏ 

٤‏ - تصص الأنبياء: عبدالوهاب النجار, ط۰۳ مكتبة النهضة العربية, 
القاهرة بلا. 

٥‏ - حمورابی ملك بابل وعصره: هورست کلنفل. دار الشوون الثقافية 
العامة, بغداد ۱۹۸۷. 

7 - قصص الانبیاء: اہو الفداء اسماعیل بن كثيرء ط٢‏ مكتبة النهضة, 
بغداد NAAT‏ 

۷- العرب والیهود فی التاریخ: احمد سوسةء We‏ العربی للاعلان والنشر 
والطباعة» دمشق بلا. 

4- جمهرة انساب العرب: ابن حزم الاندلسی, تحقيق عبدالسلام هارون, 
دار العارف بمصر بلا. 

4 التوراة: دار الكتاب القدس, القاهرة ۰۱۹۸۲ 

۰ - الیهودیة: محمد بحر عبدالجید, ملتزم الطبع والنشر مکتبة سعید 
رافت. القاهرة ۰۱۹۷۰ 

۱ - فلسطین تاریخها وحضارتها: عز الدين غربية, منشورات اتحاد 
الژرخین العرب. بغداد AMAN‏ 
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۲ - مملكة بابل: ج. جىء لندن NAVE‏ 

۳ - محمد الثورة والحضارة: جمال عبدالرزاق البدری؛ ط٢‏ دار 
القادسية للطباعة بغداد ۱۹۸۶. 

VE‏ تاریخ الرسل واللوك: الطبری» a‏ القاهرة بلا. 

.۱۹۸۷ آنبیاء الله: أحمد بهجت. ط۱۳ء دار الشروق» بیروت‎ No 

11 قصا الدیانات: سلیمان مظهر, Ue‏ الوطن العریی؛ بیروت AMABA‏ 

VV‏ دراسات فی الاساطیر والعتقدات الفیبیة: صالح بن حمادی, دار 


بوسلامة للطباعة والنشر, تونس ۱۹۸۳. 
۸ - مصر القدیمة: جان فركوتر. ترجمة الیاس الحايك, النشورات 
العريية, القاهرة بلا. 


٩‏ - ابو الانبیاء: عباس محمود العقاد, ط مصر القاهرة. بلا. 

۰ دم ابراهیم - مدخل إلى الشرق الاوسط: جیمی کارتر [نصوص 
مختارة] ترجمة سلوی ساطم الحصری, الولایات المتحدة الأميركية 
NAO‏ 

۱ - حضارة الوطن العربی الکبیر فى ا!بصور القدیماة: انور الرفاعی, دار 
الفکر» دمشق NAVY‏ 

۲ _ حياة محمد: محمد حسين هیکل ط۳؛ مكتبة النهضة الصرية, القاهرة 
NAVIA‏ 

۳ - فی ظلال القرآن: سید قطب. ۲۸ ط۰۱۱ دار الشروق, بیروت ۱۹۸۰. 

- موسوعة الفاهیم والصطلحات الصهیونیة: عبدالوهاب السیری, 
مرکز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالاهرام, القاهرة ۱۹۷۰. 

(Y)‏ الفكر الدینی الاسرائیلی اطواره ومذاهبه: د. حسن ظاظا ۔ الناشر 
مکتب سعيد رافت: القاهرة ۱۹۷۰. 


At.‏ مه 


هوامش المقدمة: 

)1( انظر: جمال عبدالرازق البدری: محمد الثورة والحضارءة ط٢‏ منشورات دار 
القاسية للطباعة بغداد ۱۹۸۲ - ص ۰۱۹۹ 

(Y)‏ الآية 14 من سورة الا عمران» 

(Y)‏ کتب الرئیس الامیرکی السایق جیمی کارتر, کتابا يحمل عنوان - دم ابراهیم 
- تناول فيه شخصية الشرق الاوسط على الرغم من أن مفاهیم الکتاپ. 
متاثرة بوجهات نظرة التوراة والصهيونية.. وانه حاول فيه تقریب الواقف 
السياسية بين [زعماء الشرق الاوسط] ومما ذکره کارتر: إن محادثاته مع 
السادات وبیغن كانت فی معظمها تدور حول النبی |براهیم واحفاده. 

Thr Blood of Abraham. 
Jimmy Carter - Insight into The Middle East - 1985 - P 8-6, 

)2( موشی دایان: مذکرات موشی دایان - قصة حياة - ۱۹۸۱ - الفصل الاول. 

هوامش مدخل عام: 

)1( تتفق معظم الصادر من يهودية ومسيحية واسلامية على أن ابراهیم الخلیل 
من اور الکلدانیین فی العراق. انظر من الصادر اليهودية والسيحية الکتاب 
القدس «العهد القدیم والجدید» الصادر عن دار الکتاپ القدس - القاهرة - 
۲ ومن الصادر الإسلامية قصص الانبیاء لابی الفداء اسماعیل بن کثیر 
ط٢‏ مكتبة النهضة بغداد NAAT‏ وقصص الأنبياء للمرحوم عبدالوهاب النجار 
ط۳ء مکتبة النهضة العريية القاهرق Ma‏ . 

(Y)‏ انظر: طه باقر: مقدمة فی تاريخ الحضارات القديمة - دار البیان بغداد 
۴۳ ص ۳۵؛وما بعدها. 

(۳) ان التسمية اللفاة هى [السامیون والسامیة] وهی تسمية لاتلائم المنهج 
الواقعی ولا التوجه القومی.. ومن الجدیر بالذکر ان لفظ سامی اول من 
صاغها فى العصر الحدیث هو العالم GUY!‏ شلوتنر وذاك عام WAN‏ 
ميلادية. وقصد بها مجموعة اللفات الوثيقة الصلة ببعضهاء وبالنتيجة 
انسحب التعمیم علی الجماعات التی تتحدث بپڈھ اللفات وسموا ہالسامیین, 
إلا ان الاستخدام السیاسی لهذا المفهوم هو نتيجة لما ورد فی التوراة من 
النسبة إلى سام بن نوح كما ورد فى سفر التکوین.. انظر بتوسع: جورج رو 
العراق القدیم. ص ۲۰۲. 

)£( انظر: طه باقر: مصدر سایق. ص VAY‏ استمرت هذه السلالة بالحکم للفترة 
من ۲۱۱۲۰ حتی ۲۰۰۶ ق م». حکم خلالها خمسة ملوك. 

)0( انظر: طه باقر: مصدر سبق ذکره. ص ۱۱؛.. واللاحظ هنا ان اللهجة 
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العراقية الحالية. هی آقرب اللهجات فى جذور مفرداتها اللغوية إلى اللفة 
العربية الفصحی «الأم» وخاصة لهجة الریف العراقی فی جنوب العراق.. 

)1( الاية ۳۲ من سورة ال عمران. 

(۷) الآية OV‏ من سورة الحدید. 

Val ص‎ 地 上 انظر: جورج رو: مصدر سبق‎ (A) 

)4( انظر: د. عبدالوهاب السیری؛ موسوعة الفاهیم والصطلحات الصهيونية ‏ 
رؤية تقدية - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. ۱۹۷۰ء ص 
"هو ‚Vo‏ 

(۱۰) لیس هناك حالة تاريخية أو قومية تؤكد على الاختلاف فی الاصل الواحد 
بین ما یسمی بالعرب العارية والستعربة وإنما هى تسمية يراد بها الوضوح 
فى الاشارة بین عرب الشمال وخاصة فی الحجاز. وعرب الجنوب وخاصة 
فى الیمن. 

(۱۱) للتوسم انظر: عبدالوهاب النجار: قصص الأنبياء. ط۲, مكتبة النهضة 
العربية بمصرء ص ۰۰ و۱۰۹. وكذلك انظر: انور الرفاعی: حضارة الوطن 
العربی الكبير فى العصور القديمة, دار الفکر. ص ٤١‏ . وكذلك انظر: محمد 
حسين هیکل: حياة محمد, YL‏ مكتبة النهضة الصرية ۰۱۹۱۸ ص٩۸.‏ وکذاك 
انظر: ابن کثیر: قصص الأنبیاء. ص NIT‏ 

(۱۲) الآية VA‏ من سورة الحج. وانظر بتوسع: جمهرة اناب العرب لابی محمد 
على بن احمد سعید بن حزم الاندلسی» تحقیق عبدالسلام هارون؛ سلسلة 
ذخائر العرب, دار العرف بمصر. ص ۷ و۰۱۷ 

(۱۳) الاية ۱۲۶ من سورة البقرة. 

)4( وهی مرحلة ظهور تسمية «الیهود» نسبة إلى یهوذا. 

)48( الایات ۸٤‏ و۸۱ من سورة الانعام. 

)10( تختلف اليهودية دینا عن غیرها من الادیان وذلك بغلق باب الدخول إليها.. 
والیهودی هو من ولد من ام يهودية. وهذا یتعارض مع طبيعة الدین ¿Lale‏ 
ولکنه قرار اتخذه حاخامات الیهود منذ القرون الوسطی.. وهو لا يمت إلى 
الشريعة الوسوية بصلة. ومازال یشکل ازمة هوية لليهود الهاجرین إلى 
فلسطين الحتلة. 

)11( انظر جیمی کارتر: دم ابراهیم. مصدر سق ذکره. ص؛. وانظر كذلك د. 
أحمد سوسة: «رحمه الله» فى کتابه العرب والیهود فی التاريخ: ووقوعه فى 
هذا الخطأ التاریخی الكبير. 

(۱۷) الآيات ۱۳۱ و۱۳۲ من سورة البقرة. 
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(NA)‏ الایات ۱۳۶ و۱۳۹ من سورة البقرة. 

(NA)‏ الآية ۱۳١‏ من سورة البقرة. 

(۲۰) انظر: عباس محمد العقاد: اہو الانبیاء do‏ مصر ص YA‏ 

هوامش |براهیم فى العراق: 

(۱) انظر: سلیمان مظهر: قصة الدیانات» ط۱, دار الوطن العربی للطبم والنشر. 
بیروت ۱۹۸۰ء ص OV‏ و۸ . 

(Y)‏ الصدر السابق. 

Me الصدر السابقء ص‎ (Y) 

)£( انظر: د. هورست کلنغل: حمورابى مك fabs‏ وعصره دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد ۱۹۸۷ء ص ۳۲ و۱۳۵. 

)2( یطلق الیهود على تقویمهم السنوی بالتاریخ العبری وهو حالیا سنة 0۷۰۸ 
عبریة مقابل ۱۹۹۹ ميلادية.. ویعتبروه بداية الخليقة: أى بمعنی أن الحياة 
بدأت «يهودية» فهم اصل کل شىء بزعمهم. 

)1( للتوسع فى هذا الاتجاه انظر: صالح بن حمادی: دراسات فى الأساطير 
والمعتقدات الغيبية» دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع؛ تونس ۱۹۸۳. 

(۷) الآيات من 5١‏ إلى ٦٦‏ من سورة الأنبياء. 

NTE انظر: الطبری: تاریخ الرسل واللوك. ج٢ ء طا ص‎ (A) 

)4( انظر بتوسع: ابن کثیر: قصص الاأنبیاء. ص NYA‏ 

(۱۰) انظر: محمد حسين هیکل: حياة محمد ط۱۲, مكتبة النهضة الصریة 
۸ ص .۸٩‏ 

(۱۱) انظر: آحمد بهجت: انبیاء الله. ص ۱۳ء دار الشروق ۱۹۸۷ء ص VV‏ 

TA ص‎ NAVE انظر: جی مکوین: بابل, لندن‎ )١١( 

(۱۳) انظر: احصد سوسا: العرپ واليهود فی التاريخ: ط؟؛ العربی للاعائن 
till,‏ والطباعة — دمشق. ص ۰۲۱۶ 

(NE)‏ الایات ۸۰ و۸۲ من سورة الانعام. 

(Ne)‏ الایتان ۱۱ و۱۸ من سورة العتکبوت. 

)41( الاية YAO‏ من سورة البقرة. 

(SY)‏ الایات VA‏ و۷۲ من سورة الانبیاء.. والاشارة هنا إلى الارض التی بارکنا 
فيها للعالین تشمل اقلیم بلاد الشام ہما فيه سورية والاردن وفلسطين, 
بخلاف الدعوة الصهيونية من قدسية ارض الیعاد «صهیرن واورشلیم» على 
ما سواها من الارض المجاورة.. وان كانت فلسطين هی قلب الارض القدسه. 

۰۷۱ انظر: احمد بهجت انبیاء الله مصدر ذکره. ص‎ (YA) 
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)4\( الاية ٤‏ من سورة المتحنه. 

(Y-)‏ انظر: د. هورست کلنفل حمورابی ملك بابل وعصره مصدر سیق ذکره؛ 
ص Lay AV‏ بعدها. 

(TV)‏ الایات ٤١‏ و۸٤‏ من سورة مریم. 

(YY)‏ الآيات ۲۲ و۲۸ من سورة الزخرف. 

(YY)‏ الایات VE‏ و۸۲ من سورة الأنعام. 

)+( انظر: عبدالوهاب النجار: قصص الأنبياء. مصدر سیق ذکره ص ۸۰ و۸۱. 

)*( كان العراق للثبی ابراهیم بمثابة مكة للنیی Labio tome‏ اصبحت فلسطین 
والحجاز للنبى براهيم بمثابة يثرب للنبى محمد بعد الهجرة. كذلك فان اتخاذ 
النبى ابراهيم فلسطين مستقر موقتا له وتحوله إلى أرض الحجاز يشيه 
اتخاذ النيى محمد القدس ant‏ الأقصی [ ds‏ أولى للصلاة نم امره الله 
تعالی بالتوجه الدائم إلى الكعبة فى مكة المكرمة. 

(۲۵) انظر: احمد سوسة: مصدر سبق ذکره, ص VAN‏ 

(Y)‏ انظر: جمال عبدالوزاق البدری: محمد الثورة والحضارة, ط٢‏ دار القادسية 
الطباعة. بغداد ۰۱۹۸۶ ص VO‏ ومایعدها. 

(TV)‏ الایات ۹٦‏ و٤۷‏ من سورة هود. 

(TA)‏ یمثل ما یسمی ب «اليهود الربیون» النسبة الاکبر من يهود الکیان 
الصهیونی فى فلسطين الحتلة, سواء من الاشكناز أو السفارد: وطقوسهم 
وشريعتهم ومحاكمهم الدينية وتأثيرهم السياسى الاجتماعى هو السائد على 
سواهم من جماعات یھودیه ar‏ . ومعظمهم من الصهاينة المتطرفين 
سياسياً وفکریا. التفاصیل ینظر کتابنا: الاحزاب الدينية الاسرائيلية... فلسفة 
التاريخ والمعاصرة... 

(YA)‏ الآية Ve‏ من سورة آل عمران. 

هوامش إبراهيم فى الشام ومصر: 

(۱) انظر؛ طه باقر مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة. مصدر سبق ذكره. ص 
‚gar‏ 

(۲) انظر بتوسع: جان فرکوتر: مصر القدیمة ترجمة الیاس الحايك النشورات 
all‏ مصر - بلا - ص 1۳ وما بعدها. 

(Y)‏ انظر: جورج رو: العراق القدیم. مصدر سابق ذکره ص TVA‏ وما بعدها. 

)£( الصدر السایق.. 

)0( انظر: الکتاب القدس - العهد القدیم - الاصحاح الرابع والعشرون من سفر 
التکوین. 

)٦(‏ انظر بتوسع: د. حسن ظاظا: الفکر الدینی الاسرائیلی اطوارہ وسذاهبه, 
الناشر مكتب سعید رافت القاهرة ۱۹۷۰ 


AAW‏ هس 


هوامش ابراهدم فی قلسطين: 

(۱) انظر بتوسع: د. عزالدين غريبة: فلسطين تاريخها وحضارتها. ومنشورات 
اتهاد الؤرخین العرب. بفداد. ۱۹۸۱ء ص ۱۳۸ وما بعدها. 

)1( تتفق الروایات على معاصرة (کلکامش) لعهد نوح AEE‏ ورغم أن البعض 
یعتیر ذلك أسطورة. 

(۲) اود الإشارة إلى أن معظم آراء ال معنيين بشؤون الحضارة والتاريخ القدیم. 
أكدوا (عروية الملصريين القدماء) وخاصۃ العائلة الفرعونية الحاكمة عبر 
مختلف الاسر التی كانت فى سلطان مصر القديمة؛ وفى هذه المناسية 
أشيرالى قولين يؤكدان هذه الحقيقة التاريخية: 

أ - ما يتعلق باللغة المصرية.. اذ قال غوستاف لويون: «إن کل جذور GN‏ 
المصرية القديمة. ومعظم قاموسها يتركب من عناصر ‏ سامية ‏ حتی 
اجروميتها» والسامية هی إشارة إلى العربیة الأم. 

ب ۔ ما قاله غوستاف حیکی: «إن سکان مصر القدماء جارا الیها.حن جزيرة 
العرب؛ قبل ستة آلاف سنة, وان الأسر الفرعونية الاولی من هؤلاء 


القادمين...». 
انظر بتوسع: أنور الرفاعی: حضارة الوطن العربی فى العصور القدیمةء ص 1ه 
Las‏ بعدھا. 


اسماعیل وهی ترضعه حتی وضعهما عند البیت, عند دوحة فوق زمزم فى 
اعلی السچد. ولیس بمكة يومئذ احد, ولیس بها cole‏ ووضمهما هناك ووضع 
عندهما جرابا فيه تمراًء وسقاء فيه ماء, ثم قفى ابراهیم منطلقا..». 

انظر: عبدالوھاب النجار: مصدر سیق ذکرد؛ ص ۰.۱۰۶ 

)٤(‏ الآيات ۱٩‏ و۷1 من سورة هود. 

(۰) انظر: احمد سویسة: العرب والیهود فی التاريخ, مصدر سبق 10,53 الفصل 
الخاص بعصر ابراهیم واسحاق ویعقوب.. 

(Y)‏ شاژول ورد ذكره فى القران الکریم باسم [جالوت]. 

(Y)‏ حول اليهودية ومکوناتها الاعتقادية والتاريخية.. یمکن الرجوع إلى کتاب 
اليهودية: ل. محمد بحر عبدالجيد ‏ ملتزم الطبع والنشر مكتية سعيد رأفت؛ 
القاهرة ۱۹۷۰. ， 

(*) حول الهیکل.. انظر بتوسع: جمال عبدالرزاق البدری: هيكل سلیمان واثره 
فى الفکر اليهودى في کتابنا الاحزاب الدينية الاسرائيلية. 


„Al. 


(A)‏ الایات ۱۳۶ و۹٩۱۳‏ من سورة البقرة 

)+( تتفق معظم الصادر على أن ابراهیم الخلیل. دفن فى مدينة [حبرون] التی 
تسمي ااخلیل فى فلسطین.. الا ان سياق الاحداث والسيرة ‏ بالنسبة لی ۔ 
ترجح أن الوفاة, كانت فى مكة. 

(Y)‏ وتشیر التوراة ان أولاد قطورة هم: زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق 
وشوحا. 

)٠١(‏ الآيتان ٤٥٤٥‏ و٥٥‏ من سورة مريم. 

(۱۱) الآيتان ۹٦‏ و۹۷ من سورة آل عمران. 

(۱۲) انظر: سيد قطب: فی ظلال القران ¿a‏ ۱۱ دار الشروق بيروت ABRAS‏ 

(۱۳) الآيات ۱۲۳/۱۲۰ من سورة التحل. 

هوامش ابراهیم فی الحجاز: 

)+( هناك تفسيرات لاتقع ضمن داثرة العلم التاریخی الحصور بين الاسباب 
والنتانج» بشان معطیات لایمکن القول فیها سوی إنها من امر الله او القدر.. 
لانعدام الأسباب الباشرة والنظورة فی تفسیر الحدث التاریخی لها.. وخاصة 
فى حداة الانبیاء.. 

(۱) الآية ٦٦٢‏ من سورة البقرة. 

(Y)‏ الآيات ٠٠١‏ و۱۱۲ من سورة الصافات. 

)4( جرهم: قبيلة عربية من اولاد قحطان, نزلت موضع مكة قبل قبيلة قریش, 
وسبب نزولها مكة اکتشافها لاء زمزم ولم يكن حول الماء سوى هاجر وابنها 
اسماعیل, الذى كان صغيراً فنشأ مع هذه القبيلة وتزوج Age‏ 

(Y)‏ تؤكد المصادر التاريخية ومنها التوراة التكريم الذى لقيه النبى ابراهيم من 
sal‏ شیوخ البدو الاعراب, القاطنين فى شبه جزيرة سيناء» والدعو [مالك] 
عند مرور ابراهیم على مضارب هذا الشيخ الاعرابی القیم فى اطراف 
الصحراء العريية, بعد عودة ابراهیم من مصر.. 

(分‏ الایات ¿Ny Yo‏ من سورة ابراهیم. 

(e)‏ انظر: الاية السابعة من الاصحاح الخامس والعشرین من سفر التکوین فی 
التوراة العاصرة.. ويشير الصدر نفسه إلى أن عمر اسماعیل بلغ مائة 
وسبعا وثلاثين سنة. 


ے۹۰ _ 


الکاتب فی سطور 
۱- من موالید العراق - ۱۹۰۷. 
Y‏ - متخصص فی تاريخ الشرق الأوسط القارن. 
Y‏ — عضو اتحاد الادباء والکتاب والورخین العرب. 
٤‏ - يعمل حالیا فى السكك الدبلوماسی. 
o‏ له العدید من الاعمال, منها فى مجال البحوث والدراسات : 
أولاً: الیهود ally‏ ليلة وليلة. 
ثانياً: النبی ابراهیم والشرعية السياسية. 
ثالثاً: هندسة القران. 
رابعاً: النبی محمد: رژية جديدة. 
خامساً: الصراع فی لبنان. 
سادساً: أدب الناشئة فی |سرائیل. 
سابعاً: الأحزاب الدينية الإسرائيلية.. فلسفة التاريخ والعاصرة. 
ثامناً: الدين الرابع: رژية فى الشيعة والتشيع.. (يصدر قريبا). 
تاسعاً: الأحزاب الدينية الصهيونية والمصرية دراسة مقارنة.. 


(تحت الطبع). 


LY 


عاشرا: الهرم القلوب: رؤية بابلية فی وصف مصر.. (تحت 
الطبع). 
احد عشر: موبسی نبی السياسة.. (تحت الطبع). 
اثنا عشر: عودة.. فرعون (رواية سياسية عن العولة وخلفیات 
الحوار والصراع فى الشرق الاوسط.. يتم اعدادها 
فی فیلم سینماتی). 


~ ۹۲ 
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